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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اشرق ا لمرسلینء سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

آما بعد»»» 

فهذا كتاب آخر جديد» من تأليف تلميذي النجيب الدكتور عطية 
سليمان» وهو يرى 4 كتابه هذا أن اللغة لا يصح أن تدرس على أنها آداة 
عقلية فحسب؛ لأن الانسان كما يتكلم ليصوغ آفکاره» فإنه يتكلم لیژثر 
وليعبر عن إحساسه وشعوره وعواطفه» فهو يعبر باللغة عن نفسه» كما يعبر 
عن آرائه . 

بل إنه يمكن القول بأن التعبیر عن أية فكرة؛ لا يخلو مطلقاً من لون 
عاطفي» فإننا لا نستطيع أن نقراً دون أن نحس بقشعريرة تسري 2 
أجسامناء خبر جريمة عادية وقعت آمام منزلناء وإننا مثلا حين ننطق بجملة 
مثل: " خالد يضرب عليا ٠‏ نحس 2 أنفسنا بعواطف مختلفة من الخنق» أو 
الشماتةء أو التهدید» أو الفضب. أو الرضاء أو التشجیم. أو القبول» أو 
الدهشة؛ وذلك تبعاً لما إذا كان خالد وعلي ابن» أو طفلين غريبين عنا وتبعا 
لسنهما وقوتهما وتبعا لميولنا واتجاهاتناء وتبعا لظروف آخری كثيرة يمكن 
تصورها بسهولة . 

وقد لاب الد كر حعظية ع السو الها خخا ات اض ات 
ریت جح ذف عن اف لاال فو اللفة عن هذا الافضاق گیا 
وضع العلاقة بين الإبداع والانفعالء والضرورة الشعرية والانفعالء و4 هذا 
الیدان آجاب عن السوال: هل للشاعر الحق بف الخطاً ذ اللفة بحجة الضرورة 
اقفر 


ولم ینس الدكتور عطية أن يطبق ما كتبه 2 هذا الجزء النظري على 
لغة الشعراء» وذلك من خلال مسودات لشعراء كتبوا فيها شعرهم للوهلة 
الأولي 2 أثناء الانفعال . 
وقد أبدع الدکتور عطية 2 بحثه هذا أيما إبداعء وآثبت تفوقه + مجال 
العلاقة بين اللغة وغيرها من العلوم» ولا أملك 3 النهاية إلا الدعاء الخالص له 
بدوام التوفيق والصحة والسعادة . 
واللّه الوفق للصواب. 
الأستاذ الدکتور 
رمضان عبد التواب 


مقدمة 

اللفة بکل ما تحويه هذه الكلمة من رموز وإشارات؛ هي 2 عقول البشر 
على اختلافهم حدث كبير يدفع الباحثين فيها - على اختلاف عصورهم 
وأوطانهم وتخصصاتهم - إلى الدخول 4 أغوارهاء لمعرفة ما وراء كل لفظة 
منطوقة أو مكتوبة من دوافع آوجدتها ومواقف آلجاّت الإنسان إليها؛ 
فاستخدمها 2 حواراته وکتاباته. فعبر بها عن كل ما بے نفسه. ودائما 
تقف خلف هذه الكلمة دوافع مختلفة تجعله ينطق بهذه دون غيرهاء 
ويسكت عن تلك . 

إن هذه العملية - الاختيار بين الألفاظ - تتم بك منقطة معينة هي عقل 
الانسان» ويتدرف هذا العمل علمان من العلوم الانسانية هما: علم النفس 
وعلم اللغة» علم يبحث بے التفكير الانساني» وعلم یبحث ب4 اللفة التي ينطق 
بها الانسان وآنسب الألفاظ للتعبیر عن ذلك التفکیر . 

فخلف عملية الکلام تقف عملیات عقلية کتیرة. منها الدوافع 
والتفکیر والتذكر والتعلم وغیرها من العملیات العقلية. وهنا یبد عمل (علم 
النفس) الذي يدرس تلك العملیات العقلية ودوافعها لاختیار تلك الألفاظ دون 
غيرهاء یعاونه 2 ذلك علم الأعصاب الذي یقوم بالتنفیذ الکامل لتلك 
العملیات العقلية منذ بدايتها من مجرد مثير داخلي أو خارجي تدرکه 
الحواس؛ فتنقله خلاياها العصبية إلى مركز العملیات العقلية 3 الدماغ 
(المخ) إلى أن يتحول إلى سلوك هو استجابة لتلك الدوافع التي آوجدته. 

وبعد تلك العملیات العقلية تبدو على السطح کلمات وجمل وعبارات 
یستمع الیها الشخص الآخرء ویقوم بفهمها وإجراء عملیات عقلية مماثلة للرد 
علیها بعد استقبالا. وهنا يبدا دور عالم اللغة الذي یقوم بدراسة وتحلیل تلك 
الکلمة والجمل والعبارات؛ ولأجل هذا الالتقاء بين العلمین (رای علماء علم 
اللغة أن دراسة لغوية لا تقوم على الدراسة اللفوية النفسية الکامنة وراءها هي 
زاس ا ها ان الدواسة اعت کب ]شكس اکا تعفطیات علم 
اللفة» ومن هنا كانت ضرور: التقاء العلمبن) ۲ . 


(۱) أصول تراثیة في علم اللغت ٠١4‏ . 


رق لحطف اوق گی ا ن ا ان سال ا لاعت 
الانسان بف لحظة انفعاله» ولپذا حاولت دراسة لفة الانسان آشاء انفعاله 
للاجابة عن هذا السوال: ما خصائص اللفة الانفعالية 4 وکیف عبر القرآن 
الکریم عنها؟ 

وقد قسمت هذا البخث علی آبواب: 

الباب الأول: ما الانفعال ٩‏ 

الفصل الأول: تناولت فيه الحدیث عن الانفعال» الفصل الثاني: 2 اللغة 

والتعبیر عن الانفعال» الفصل الثالث: الابداع والانفعال. الفصل الرابع: 

الكبوورة الشبعردة وا تال 

الباب الثاني: 2 التعبیر القرآني عن الانفعال 

الفصل الأول: انفعال الحزف: الفصل الثانی: انفعال الفضب. الفصل 

اا س انا ا کافس ر 

الباب الثالث: " كيف يعبر الشاعر عن انفعاله . 

وهو دراسة نفسية لغوية لصراع الشاعر بين لغته وانفعاله.وأيهما ينتصر؟ 

وخاتمة: جمعت فيها ما انتهيت إليه من نتائج ذلك التحليل وتلك الدراسة. 

وبعد » ۰ » 

آرجو أن أكون قد آوضحت ظاهرة لغوية يمر بها الانسان بل يعيشها عند 
انفعاله» وما ينتابه من تغيرات لغوية نتيجة للتغيرات الفسيولوجية التي آثارها 
هذا الانفمال فيكم و اعون ایا مد ذقة نبیر القرانى جه کور بابلل 
فقط ۔ کل ما بنصه الكريم من الانفعالات مختلفة لأفراد كثر. 

وي نهاية هذا العمل أتقدم بالشكر لكل من كانت له يد ب4 هذا 
العمل. وأخص أستاذي الدكتور رمضان عبد التواب الذي علم ووجه حتى 
صار البحث 24 صورته هذه. وأخي الحبيب الأستاذ الدکتور حسام 
البهنساوي الذي كانت له أيد 2 هذا العمل منذ البدایةء واسأل الله أن 
تور هذا العمل ك مسا تناها عرد وا ليد لسوت الان 

أ. د. عطية سليمان 


في علم اللغة النفسي 

ظهرت نے الآفاق نتيجة التطور العلمي أسئلة لغوية متعلقة بأسباب نفسية 
وعصبية؛ فبداً البحث لہا عن حل؛ فلم يجب عنها علم اللغة . واتجه البحث إلي 
جهات آخري للاجابة علیها . وإيجاد تفسير علمي لباء مما آدي إلي ظهور علم 
جدید یربط بين علم اللغة وعلم النفس وعلم الأعصاب؛ فعلي الرغم من أن 
هذه العلوم لبا مجالاتها واختصاصاتها التي ارتبطت بها تقوم علي دراستها؛ إلا 
إنها تبقي نقاط التقاء بينهم» فاللغة تعبر عن ما 2 النفس؛ والنفس تموج 
بصراعاتها الداخلیةء وتقوم الأجهزة العصبية بنقل تلك الانفعالات إلي المخ 
الذي يفسرهاء ثم تأتي اللغة لتعبر عنهاء لذا كانت الحاجة إلي دراسة نقاط 
الالتقاء بين هذه العلوم» هي (العلوم البينية) فظهر علم اللغة النفسي.العصبي 

علم النفس: 

يعني بدراسة العقل وهو منهج أكاديمي وتطبيقي يشمل الدراسة العلمية 
لوظائف العقل البشري وسلوك الإنسان» ويدرس علماء النفس العديد من 
الظواهرء مثل الإدراك والعرفة و الانفعال والشخصية والسلوك وغيرهاء 
حاول علماء النفس دراسة الدور الذي تلعبه الوظائف العقلية بخ كل من 
سلوك الفرد والمجتمع» و3 الوقت نفسه استكشاف العمليات الفسيولوجية 
والعصبية الخفية التي تحدث قبل النطق بالكلام. 

علم اللغة النفسي فرع من "عام اللغة التطبيقي:: 

يعد علم اللغة النفسي من منظور علماء اللغة فرعا من فروع علم اللغة 
التطبيقي. ومن منظور علماء النفس فرعا من علم النفس ا معریيےء حيث إنه 
يبحث ب العمليات الذهنية للبشر؛ ويفحص المعرفة اللغوية المطلوبة لاستخدام 
اللفةء ويمكن القول بآن علم اللغة النفسي علم بيني يتكامل فيه علم اللغة 
وعلم النفس. ويتميز علم اللغة النفسي بأنه يتناول اللغة من خلال علم النفس» 
أي أنه يُعنى باللغة كظاهرة نفسية عند المتكلم والسامع على السواء؛ فيصوغ 
المتكلم آفکاره + عبارات تخرج 4 صورة الكلام النطوق» فيدركها 
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السامع ویفھمھاء كما يتميز بأنه يرصد العمليات الذهنية عند اكتساب 
اللفة أو عند استخدامهاء وعلاقة ذلك بالفکر والثقافة؛ فيعني مثلاً بدراسة 
العمليات التي يقوم العقل البشري من خلالہا بربط الصيغة (مسموعة أو 
مكتوبة) بالمعنى من خلال وسيط وهو نظام اللغة. 

العمليات العقلية التي يقوم بها علم اللغة النفسي: 

إن علم اللفة النفسي ما هو الا دراسة للجوانب النفسية المتعلقة باللفة 
والنشاطات الذهنية المرتبطة بالاستخدام اللفوي» ويعرف أيضا بأنه علم 
دراسة اللغة والعقل. أو تخزين واستيعاب واستعمال اللغة واكتسابها بأیة 
وسيلة لہذا يتناول علم اللغة النفسي كفرع من فروع العلوم المعرفية قضيتين 
هما: 

أ ما هي العرفة باللفة التي یحتاجها الرء لكي يستخدم اللغة» هناك 
آريعة مجالات للمعرفة اللغوية یمکن استنتاجها من السلوك: الدلالة وتتناول 
معنی الجمل والکلمات/ الترکیب ویتناول الترتیب النحوي لاکلمات + 
داخل الجملة / الفونولوجیا وتتناول الأصوات 2 اللغة / البرجماتية وتتناول 
القواعد الاجتماعية التضمنة 2 استخدام اللفة. 

ب ما العملیات الذهنية التضمنة بے الاستخدام العادي للغةء وهو يعني 
آمورا مثل فهم الحاضرة» وقراء: الکتاب» اجراء محادثة. بینما تعني 
العملیات المعرفية عملیات الادراك الحسي. التذكر. التفگیر. 


E TE‏ النفس: 


ترتبط بالانسان کت “مم ص0 
بی بدراسة البنار ف الاشتاتی» و ف اوت اللقوى نكل | خن وات 
المنهج الذي يستخدمه علماء اللغة وعلماء اس ضز ا ائد رشن 

مجالات البحث العلمي في علم اللخة النفسي: 

يدرس علم اللغة النفسى عدة قضایا تدل على التفاعل الحائن بين اللغة 
والنفس: 


۱- اکتساب اللفة: الكيفية التي يكتسب الطفل بموجبها المهارات 
ارت 

۲. الفهم والادراك: الکيفية التي یقوم بموجبها السامع أو القاری بالتوصل 
الي تفسیر لغوي للاشارات السمعية أو الرئية. 

٣‏ الانتاج: الكيفية التي يتم بموجبها تحویل العلومات التي ينوي الشخص 
نقلها الي موجات سمعية أو حروف مكتوبة. 

۶ الاضطرابات: الاسباب التي تودي الي حصول اضطرابات مؤقتة أو 
۵٥‏ ۶ اتمه وداه 

٥۔‏ اللفة والفکر: ما الدور الذي تودیه اللفة ب4 بلورة الفکر وما آثر 
اللغات المختلفة علي نمط تفکیرنا. 

1 الادراك العصبي: الکيفية التي يجري بموجبها الادراکي للغة 
والعالجة اللفوية داخل الدماغ البشري »أي طبيعة البناء المخي الوظيفي 
تعره تخر 

هدف الدراسه : 

ويعد الجال الرابع من الجالات السابقة؛ هو قضیتنا 4 هذا البحث» وهو 
الاضطرابات التي تحدث للمتکلم أشاء کلامه عند انفعاله» وکیف يؤثر 
ذلك علي انتاجه اللفة ٩‏ فعلي ذلك الجال تنصب دراستنا للفة الانفعالية؛ کلفة 
ذات طابع خاص تصدر عن التکلم العادي ولکن 2 ظروف خاصة؛ وهي 
حالة گرے و هل ستکون کلفته وهو يحتسي الشاي مع آسرته» أو 
واقفاً بين طلابه 2 الحاضرة 19 نها شيء آخر جدیر بالدراسة» حیث یختلف 
الناس 2 ذلك بين صارخ بأعلى صوته. وبين صامت 2 ذهول» وبين باك لا 
يدري اذا ييڪي» وبين متمتم بکلمات غير مفهومة. ولکنه لازال يتكلم 
باستمرار لا يسڪته شيء قط. 


الباب الأول 
الانفعال 


الفصل الأول : ما الانفعال؟ 
الفصل الثاني : اللغة والتعبير عن الانفعال . 
الفصل الثالث : الابداع والانفعال . 


الفصل الرابع : الضرورة الشعرية والانفعال . 


الفصل الأول 
ما الانفعال ٩‏ 
١‏ تعريف الانفعال: 
اختلفت التعريفات التي تناولت موضوع الانفعال؛ وذلك لاختلاف مناحي 
البحث ومناهجه» وكان من الضروري + إطار هذه الدراسة التعرض لبعضها 
كي نحصل علي الفائدة التي تخدم دراستنا » فمن هذه التعريفات تعریف: 
أ مجمع اللغة العربية: 
' انفعال 6000410 حالة وجدانية تصاحبها أنشطة غدية وحركية ... 
انفعالية 6۳۱۵1302110۷ خاصية للشخص الذي يستجيب بسرعة وقوة للمواقف 
الانفعالية ۲۳ هذا التعريف يصف الانفعال بأنه شعور يصحبه إفراز للغدد تدل 


ب جيروم كاجان: 

يرى جیروم أن الانفعال حالة عقلیة تمر بالفرد» ولذلك يجب فصلها عن 
الشعور الذي رآیناه ب2 التعریف السابق» يقول 'تأكدت لي أهمية الاعتماد 
علي الحالات العقلية بوصفها تعريفات للانفعالات أكثر من الاعتماد علي 
الشاعر الواعية أو علي تقييم هذه المشاعرء فقد بدأ الاتجاه ناحية العمليات 
العقلية التي تحدث 2 المخ؛ والتي يمكن تصويرها كتفسير للانفعال؛ لآن 
هذا يعد نقطة تحول # البحث العلمي # هذا المجال بما أتاحه للدارسين من 
تسجيل أنماط نشاط المخ؛ مما حفزهم علي معالجة تلك الصور المخية علي 
اعتبارها انفعالاء وذلك لأن هذا الافتراض يعطي تعليلا منطقيا لدراسة 
الانفعالات عند الحیوانات ... ويمثل هذا الرأي تغيرا حادا 2 تعريفات 
الانفعال... لان الحیوانات لا ثقدر حالاتها البدنیة/ آو الجحسدید... إن تغییر 
الحالة العقلية لا يژدي دائما الي إحداث شعور ما أو فعل ماء وعندما یحدت 
ذلك» فانه من الممكن التحقق من أي شعور من هذه الشاعر التعددة» أو أي 
سلوك من السلوکیات المختلفة" ”". 


. ٥۲۰١٥۳ معجم علم النفس والتربية» بحمع اللغة العربية» القاهرة» ۰۱۹۸ ج/“ ص‎ (١) 
.٠١ص‎ ء۲۰٠٢ ما الانفعال؟ جیروم كاحان» تر/ منال زكريا حسين» ال رکز القومي للترجمة»‎ )۲( 


- 160 


نذا الويف سین قطبية تكولا لخادت ۶ دوانسة الاقعتال ےك سو 
التطور العلمي» فلم يعد الأمرقضية تكهن أو استتباط لفهم حقيقة 
الانفعال» بل إن الأمر یقوم علي تحليل علمي لصور النشاط الحادث # الخ 
نتيجة انفعال ماء فأصبح لدينا دليل مادي علي حدوث انفعال ما داخل عقل 
هذا الفرد؛ يمكن تصويره وتحليله بعد إجراء تجارب مشابهة علي الحيوانات 
التي ثبت وجود هذا الآمر (الانفعال) لدیهم» وذلك بحقنهم بمحاليل كيميائية 
تبين حركة الدم داخل المخ أثناء الانفعال» لذا فالحالة العقلية يمكن 
دراستھا وتحلیلھاء حتى ولو لم ينتج عنها شعور ما؛ من خلال تحليل صور 
نشاط الخ» فكل ما يمر علي الفرد من أحداث مختلفة؛ ولو كانت بسيطة 
ينتج عنها عمليات عقلية تؤدي إلي إحداث نشاط بالمخ» فيعد هذا انفعالاء لذا 
اعتبارنا الحالات العقلية» ونشاط المخ انفعالا. 

ج ‏ تعريفات معاصرة للانفعال: 

ذکر جيروم تعريفات أخري للانفعال» يقول: قدم علماء الاجتماع 
تعريفات مختلفة للانفعال» فجورج ماندلر عرف الانفعال بأنه تفسير للتفیر 2 
مستوی الاستثارة ويسمي ليزا بارت 83۲۲٢‏ التفسیر لمثل هذه الحالة 
البيولوجية جوهر الوجدان. وقام أنطونيو داماسيو 03۳2510 .۸ وهو يكتب 
من منظور الفكري لعالم الأعصاب "۰ قام بتعريف الانفعالات بأنها مجموعة 
معقدة من الاستجابات الكيميائية والعصبية والتي لبا نوع ما من الدور 
التنظيمي الذي تقوم به. ويتيح هذا التعريف الواعد لأي لحظة تقريبا لأن 
تكون مناسبة لحدوث انفعال ما. وأن قرار داماسيو بالتعامل مع حالة المخ 
باعتبارها انفعالا ليس أمرا مجمعا عليه...ویرید بعض علماء الاجتماع أن 
يحصروا الانفعالات 2 الحالات التي لبا وظيفة ما نافعةء کان تساهم 2 
البقاء علي فيد الحياة أو ج الوصول الي توافق أفضل... ويرغب جوزيف 
كامبوس... 2 تحديد مفهوم الانفعال علي تلك الحالات التي تغير العلاقات 
بين الفرد والظروف المحيطة به فيما يتصل بالأمور التي لہا أهمية شخصية. 
ون ما اقول دور علم الاعصاب بج عملیة لاال وتعد هذه أول مرة يشار إلي دور علم الأعصاب. 


وهو رآي يشترك معهم فيه رتشارد لازاروس؛ وقد حصر رولز الانفعالات 2 
تلك الحالات التي تسببها الأحداث التي تقوم بدور المكافآت أو العقاب'" '. 

وهناك تعريفات أخرى للعلماء على اختلاف تخصصاتهم. منهم من عرف 
الانفعال: آنه حالة من اللا توازن العضویة؛ والمنبهات الخارجية التي تفد 
شكل مفاجئ + صورة وقتية زائلة» وتکون مصحوبة باضطرابات جسدية 
خارجية وحشوية" '". 

د . تعريف غي تيبرغيان : 

الانفعال 0001100 : مفهوم عام يستخدم لتوصيف الحالات المعرفية 
الخاصة التي تتضمن 2 ما تتضمنه الخوف والغضب والفرح والحزن 
والاشمئزاز والدهشة ... لا يوجد حتى الآن تعريف بطبيعة الانفعالات حظي 
باجماع ‏ ولا نظرية سائدة تشرح وظائفھا. وتعود هذه الصعوبة جزئیا إلى أن 
التجرية الانفعالية هي ظاهرة معقدة تتضمن علي الأقل ثلاثة مجالات : المجال 
الفيزيولوجي» والجال الجسدي والمجال العاطفي”. 

مه - تعريف مختصر للانفعال: 

الانفعال عملية طبيعية. إنه شيء يحدث كما تحدت العاصفة أو شروق 
الشمس ... إن بعض السيكولوجيين والفسيولوجيين يستخدمون ڪلمة انفعال 
ليدلوا علي نماذج انعكاسية معينة للاستجابة مثل ثورة الغضب والصياح 
والضحك الخ؛ تتصل بالمراكز العصبية ال ۲۱۷00۲۳۵12۳05 وتحتها. وآخرون 
يفضلون تعريفا أوسع وهو أن الانفعال اضطراب حاد # الفرد ناشئ عن 
موقف سيكولوجي ويظهر 4 خبرة شعورية وچ السلوك وخلال تغيرات مميزة 
2 الأعضاء الحشوية' 'ويعرفه ودورث" أنه حالة شعورية ثائرة تعتري الحیوان 
فالثورة الشعورية أو الوجدان الثائر هو أخص مميزات الانفعال . 
)١(‏ ما الانفعال؟ 9ه - ٦٠۔.‏ 
(۲) مقدمة في علم النفس» ۲۳۰. 
(۳) قاموس العلوم المعرفية: غي تيبرغيان» تر/جمال شحيذء المنظمة العربية للترجمة» ط١‏ ء بیروت ۰۲۰۱۳ ص۰۱۹ 
)٤(‏ مناهج البحث في علم النفس: مجموعة من علماء النفس بإشراف ت ج: أنذروز ء دار الصارف؛ ط۰۲ ٠۱۹٩۸‏ ج/ 

.۷ػ٦‎ 


(5) علم النفس التربوي» حامد عبد القادر ومحمد عطية الإبراشي» ومحمد مظهر سعيد » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» 
القاهرة» ط٤‏ 955١م‏ 5 ٥٥٥٣‏ 


هذه الأقوال 2 تعریف الانفعال تبين الاتجاهات التنوعة 2 النظر إلى تلك 
القضیةء وتعدد الآراء حولہا؛ بما يفهم منه مدى اتساعها وتشعب جوانبها 
واتصالہا بكيانات متعددة داخل البناء العام للانسان وخارجه. 

۲- الجانب النفسي في الانفعال: 

ورغم أن كل انفعال إنما ينشاً من نشاط بالمخ» فإن أي انفعال يعد آولا 
وقبل كل شيء ‏ ظاهرة نفسية تحكم حالة عقلية» ذلك لأن كل صورة 
عقلية يمكن أن تؤدي الي شكل معين من الانفعالات. فآي انفعال يظهر 
يتوقف دائما علي تاريخ الشخص وحالته البيولوجية»؛ وان فهم الكيفية التي 
بها يقوم تاريخ الشخص وحالته البيولوجية باختيار حالة شعورية واحدة من بين 
حالات كثيرة؛ إن هذا الفهم يتصف بقدر من الغموض”. 

هنا تبدو العملية التالية للانفعال ۔ 2 رأي جیروم ۔ بعد حدوث ذلك النشاط 

بالخ .هي فیام عملية عقلية متصلة بنفسية المتكلم + التحكم + ذلك 
النشاط الحادث 2 المخ وتحديد نوعه؛ نتيجة للحالة العقلية التي يعيشها هذا 
الشخصء فيؤثر فيها تاریخ الشخص المنفعل وحالته البیولوجية» ثم يترجم 
هذا الي حالة شعورية معينة من بين حالات الشعور المختلفة. وقد ذهب رينيه 
ديكارت إلي أن جميع الانفعالات البشرية يمكن اشتقاقها من العواطف 
الخمس الأساسية وهي السرور والحزن والحب والبغض والرغبة" فتبدو علي 
السطح حالة شعورية محددة يعيشها الشخص النفعل الآن دون غيرهاء قد 
تكون حالة حب أو بغض أو غیرها؛ نتيجة ذلك الانفعال وتأثيره علي مخ 
النفعل» ب2 إطار العمليات التفاعلية التي تتم 2 داخل مخه. 

٣۔‏ تطور مفهوم الانفعال (ارتباط الانفعال بالمخ): 

أ ۔ الفهوم القديم للانفعال: 

"إن التعريفات القديمة للانفعال كانت تنظر إلي الانفعالات علي آساس 
أنها تغيرات عن حالات شعورية يدركها الوعي وتسمي بكلمات مألوفة» وقد 
تعرض هذا الإجماع علي هذا التعريف ۔ الذي استمر قرابة ألفين من السنين ‏ 
)١(‏ ما الانفعال ؟: .١5‏ 
(۲) ما الانفعال ؟» ۰۱۱ 


للتحدي والاعتراض عندما أدت القدرة علي قياس نشاط المخ لبعض العلماء 
إلي أن يدعوا بآن صورة المخ والتي يتسبب 2 إحداثها حافز ما تمثل حالة 
انفعالية» حتى لو أخفق الفاعل (أي الفرد) 2 الکشف عن أية نتائج لبذه 
الاستجابة البیولوجیةء ولم يصدر عنه آي تعبير ولم يبد آي تغيير 2 سلوڪه› 
فالوعي لديه القدرة علي أن يصبح انفعالا؛ ولكنه لم یصل بعد إلي كونه 
حالة انفعالية ". 

ب ‏ الفهوم الجدید للانفعال: 

إن التطور العلمي + مجال قياس نشاط المخ؛ جعل العلماء غیرون مفهومهم 
عن الانفعال؛ فآصبحت الصورة التي تؤخذ لنشاط ا مخ نتيجة حافز ما هي ما 
یمثل حقيقة الانفعال. فأي انفعال يأتي نتيجة حافز ما ينتهي به الطاف الي 
المخ الذي هو مركز کل عملیات التفکیر؛ فینشط ویظهر نشاطه بالقیاس 
حتی وان لم يع الفرد ما یحدت بداخل مخه من نشاط؛.لآنه لم یصل الي 
كر ذه كاله ا 

ج مراحل عملية الانفعال: 

وبعد ذلك يتم تحول هذا النشاط المخي إلي رد فعل علي ذلك الحافز بے 
شكل سلوك ما يقوم به الفرد ويعبر به عن انفعاله. ويشرح جيروم كيف تتم 
عملية التواصل هذه ودور المخ فيها بقوله "إن هذا التيار المتدفق من العملیات» 
بدء بالحافز ثم الصورة العقلية ثم الشعور ثم التقدير يشبه لعبة الأسئلة الاشی 
عشرة. فبمجرد أن يعرف اللاعب أن الشيء السري هو حیوان» وليس نباتا أو 
معدناء فسيظل ملزما بأن يستبعد عددا كبيرا جدا من البدائل» قبل أن 
يتوصل بالاستنباط ۔ 2 النهاية ۔ إلي الإجابة الصحيحة. وبالمثل يوجد تيار 
متدفق من المراحل داخل الادراك الحسي لشيء يشعر به الشخص» كأن 
يكون هذا الشيء كوباء ففي أثناء المرحلة الأولى لہذا الإدراك الحسي والتي 
تحدث 3 اللحاء البصري يتم تبين الاتجاهات التي تشير إليها الخطوط 
الخارجية للکوب ومعادلات تكرارها المكانية. إذ لا يوجد 2 هذه المرحلة 


(۱) ما الانفعال ؟ء ۲۲. 


الأولية تمثيل للکوب» كما أن قياس للنشاط العصبي 2 هذه المنطقة من 
المخ يقوم به الباحث لن يتيح له أن يستنبط أن هذا الشخص يحدق ‏ کوب 
, 

د فرق بين نشاط المخ والانفعال: 

" ان كل تغير 2 الحالة العقلیة يجعلها تصل إلي مرحلة الدافع الذي قد 
يؤدي الي إحداث انفعال ماء لا ينتج شعورا أو انفعالا ء... إن المقدار الضخم 
لتغيرات المخ التي تحدث لدی كل شخص يوميا لپا عدد قلیل من الدلالات» أو 
ليس لبا دلالة تربطها بحالة ما من الحالات النفسية المتغيرة. فحالة المخ تشبه 
ما لا يشعر به أحد من حركات جزيئات الہواء التي تلف وتدور حول الوجه 
باستمرار" ” فالخ يحدث به نشاط مستمر؛ ولكن ما يتحول منه إلي انفعال 

إن التطور 2 مفهوم الانفعال ينطلق من التطور + آليات الدراسة والتحليل 
التي بينت قصور الدراسات السابقة» بداية من التطور ‏ دراسة الإدراك 
کمئیر أو حافز للانفعال انتهاء بحدوث الانفعال» ذلك بفضل عمليات قياس 
نشاط المخ. 

٤‏ هل يوجد انفعال دون معرفية ؟ 

'لمدة طويلة اعتبر الانفعال والمعرفة کمجالین منفصلين. المسألة الأكثر 
نقاشا كانت أن نعرف ما إذا كانت الآليات الانفعالية سیقت أو أعقبت 
المعالجات المعرفية...إن الانفعال ينتج من التغيرات الفيزيولوجية (العميقة) 
الناجمة مباشرة عن الإحساس ببيئة لطيفة أو كريهة. على العکس من ذلك ؛ 
رأى كانون 03000 أن التفسير المعر2 » على مستوى قشرة الدماغ؛ هو الذي 
يخلق الانفعالات؛ وتنطلق ردود الأفعال العميقة وتقاطيع الوجه المحركة 
للانفعالات (لاسيما الجبهة منها) بشكل شبه متأن من الانبثاق المركزي 
للانفعالات" ''. 


.۲۲ ما الانفعال ؟ء‎ )١( 
.۲۰ الرجع السابق»‎ (۲) 
.۱۹١ص قاموس العلوم المعرفية»‎ )۳( 


إن عملية الانفعال تتم عند (غي) من خلال عملية إدراك أو إحساس بمثير 
ما من البيئة المحيطة بالفرد. ولکن كانون يربطها بالتفسير ا معريے علي 
مستوى قشرة الدماغء حيث ينشأ فيه الانفعال» فيقوم هذا الجزء من الدماغ 
(قشرة الدماغ) بمعالجة هذه المعلومة الناتجة عن عملية الإدراك ؛ ثم تليها 
عملیة رد الفعل القادمة من الانبثاق المركزي للانفعالات المتمثلة 2 تقطيب 
الوجه وغيرها. 

4 ما تسلسل عملیة الانفعال ٩‏ 

حسب رای کانون فان تسلسل الانفعال یتم علي النحو التالي: 

١۔‏ رژية خطر (آسد متوحش): 

۲ تنبیه الثلاموس 

۳ یقوم الثلاموس بتنبیه القشرة الخية ٥0۴١٤‏ 

٤۔‏ كذلك یقوم بتنبیه الہیبوٹلاموس لاتخاذ إجراءاته 

۵ القشرة المخية 00۳81۲ تقوم بإدراك الخطر والشعور بضرورة التأهب. 

٦۔‏ البيبوثلاموس: تنبيه الغدة النخامية وافراز الادرينالين الذي يؤدي إلى 
إثارة الجهاز السمبتاوي» زيادة السكر بالدم» اتساع حجم الرثة» توقف 
الہضم؛ ارتفاع ضغط الدم» زيادة سرعة تخثر الدم» زيادة ضربات القلب'''۔ 

ويرى د. كمال الدسوقي أن التنبيه هو آساس الانفعال» بل هو مرحلة 
وسطي بين التنبيه والسلوك فيقول "التنبيه يجعل الکائن "ينفعل" باللوقف؛ أي 
يخلق فيه حالة من الإثارة 381634100 state of‏ واختلالاً 4# التوازن» ورد فعل 
فلت لاف قن کون ود الففل هنذا انفمال الفضييه او اتال او آز 
انفعال الحزن أو انفعال السرور ... مما يظهر للآخرين 2 شكل تغيرات 
للسلوك - کالصراخ أو البكاء أو الضحك أو الصياح أو البرب أو الشجار... 
معنى هذا أن الانفعال يتصل بالشعور بقدر ما يتصل بالسلوك وهو حالة نفسية 
قبل أن يكون استجابة أو فعلاء ولا كان هو الصلة بين التنبيه والاستجابة ‏ 
معلولا للأول وعلة للثانية ۔ فإنه يتصل بالنواح العرفية الإدراكية 2# التنبيهء 
والجوانب الحركية 2 الاستجابة. له اتصال بالمخ والأعصاب  .‏ مراکزها 


(۱) محاضرات في مدخل علم النفس د. عبد الحميد صفوت إبراهيم» ٢٠۲۰ء‏ القاهرة» ص ۸۳. 
= ۹ 


الرئيسية والدنیا . وارتباط بعملیات الاستقبال الحسية وعملیات الارسال 
السوركية از و کته يعن :د اها لشلوكف: الفروه کالاشبالانہ: ی ذاه اتر 
قوي 2 تحریض السلوك وتوجیهه أو اعاقته والتوقف عنه مثلما هي الحالة 
بالنسبة للدوافع الفيزيولوجية» ثم إنها قد تصاحب السلوك وتجعله جذابا أو 
منفراٌ, فمشاعر الفرحة عند الحصول على علامة كام بامتحان هام دافم 
التحصيل“ 

إذن فالانفعال دافع لسلوك الفرد نحو عمل ماء ولہذا كان من الصعب 
أ تل مان عن نیع امت للسلوف ‏ ها مان کھت راتا ے2 
الوقت الذي يصاحب الدوافع ويوجههاء فدافع الجوع كأي دافع 2 زيادته 
يزيد من توتر الإنسان فيختل توازنه. وتلك حالة غير سارة قدر الانفعال الذي 
یصاحبه وظ ضوء الماییر الى جا سرتھا تعلم الانسان کیف یحصل علی 
الطعام وأسلوب تتاوله. یکون سیل اشباع هنذا الدافم ... والاتفعال مثل 
العاطفة ذو طبيعة فطرية”" ولکنه یختلف عن العاطفة من حيث انها استعداد 
انفعالي مركب وتنظیم مکتسب ثابت نسبیاً لبعض الانفعالات الوجهة نحو 
موقف أو موضوع معین لعاطفة الحب بمعناها الواسع ... ویقف قبالة هذا 
الفهوم للعاطفة أن الانفعال حالة طارثة موقتة غير مقيدة نسبیا تنتاب الفرد 
فترة من الزمن تطول أو تقصر أو تعاوده بين حين وآخر"" . 

يشير د. الدسوقي إلى ارتباط الانفعال بأشياء تصنعه بے ضوء علم النفس 
منها: 

أ التنبيه: فالتتبیه أساس الانفعال والذي يثير الفرد لینفعل به. 

ب السلوك: السلوك هو رد فعل للانفعال بعد الاثارة والتتبیه. 

ج ۔ الشعور: هو پرتبط الشعور الذي هو حالة نفسية. 

د الدافعية: الاتفعال هو الدافع للفرد نحو سلوك ما وهو قوة دافعة. 

ھ۔ العاطفة: الانفعال يشبه العاطفة 2 أنه فطري» ولکنه حالة طارثة. 
(۲) مقدمة في علم النفس» ۲۲۹ . 
() البناء النفسي في الإنسان» ٠١‏ 
)٤(‏ مقدمة في علم النفس» ۲۳۱ . 

ع 


يصور هذا التسلسل عملية الانفعال» ودور كل عنصر 4 صناعتها. 

1 ماذا يحدث للإنسان المنفعل من تغیرات ٩‏ 

عندما ينفعل الإنسان يحدث داخله تغيرات فسيولوجية وعصبية تؤدي به 
إلى سلوك ما فمهما يحاول المرء إخفاء الجوانب السلوكية أو المظاهر 
الخارجية لانفعاله ليتصنع البدوء والشات (كالدبلوماسي) أو لتجنب 
الانکشاف والاعتراف (کالقامر والمتهم بالقتل) فالصب تفضحه عيونه - 
كما يقول الشاعر " إلا أن الانفعال يظهر عليه بشكل ما يكشفه: منها: 

أ تغيرات فسيولوجية: 

”عندما تمر العضوية بخبرة الميجانية (أي الخبرة الانفعالية الشديدة) 
كالخوف أو الغضب تتتابها عدة تغييرات جسمية ينشاً معظمها بفعل نشاط 
الجملة العصبية الودية باعتبارها تھی الجسم لواجهة المواقف الطارئة» وذلك 
بآن تعمل على زيادة ضغط الدم وسرعة نبضات القلب وقوتها لكي يصل الدم 
سريعا إلى كافة أطراف الجسم وسرعة التنفس لتزويد مستوي السكر بے 
الدم وسرعة احتراقه للتزويد بالطاقة ... وتحول الدم من المعدة والأمعاء إلي 
الدماغ والعضلات» ووقوف الشعر سببا یٹور قشعريرة ”'۔ یقول د. كمال 
الدسوقي: إن تعبيرات الوجه 6۷0۲655005 |3613 التي تعرض الکتب 
التقليدية الکثیر من صورها تنطق ہما يعنيه الانسان (أو الشمبانزي) من حالة 
انفعالية وتغيرات جسمية ونفسية» وليس ما يمكن إخفاؤه بالارادة من هذه 
الوظائف الجسمية 2 صورة انفعال قوي غير التنفسي أما بقية التغيرات 
الجسمية فتظل علامة صادقة على وجود الانفعال. فالانفعالات القوية تحدث 
تغيرات كثيرة 2 أعضاء الجسم - وتدلنا هذه التغیرات على أثر الانفعال 2 
تنويع استجابات الشخص. وهو تحت تأثيرها - مما يصبح بالتكرار والتعود 
نمط استجابة وطابع شخصية» فضربات القلب تزداد قوة وسرعة وضغط الدم 
يتزايد - فاندفاع الدم ٢٥ا١‏ الذي تلاحظه على الوجه كعلامة مؤكدة على 
الانفعال هو نتيجة صعود كمية الدم الموجودة بالأطراف بفعل انقباض شرايين 


. ٣۰۸ علم النفس ودراسة التوافق»‎ )١( 
ا‎ YT مقدمة ی علم النفس»‎ (۲) 


الجذع الكبيرة» ودفعها للدم إلى الخارج تجاه الجلد ... كما تتسع حدقتا 
العين فالجفنان بشكل غير عادي؛ وتبرز أو تجحظ 2000 كرتا العين 
من محجريها. وربا يستقيم واقفا شعر الرآس» ونحن نعبر عن الخوف 
الشدید بقولنا: آشعر راسي وقف" > آما إفرازات الغدد فتغيراتها کتیرة: 
فالفدد اللعابية یکنها الانفعال - حيث يودي توقف اللعب لحالة جفاف الحلق 
أو (نشف الریق) بینم ا الغدد العرقية الجليدية - على العحس - 
کمیات متزايدة من العرق (البارد) ... وزيادة افراز هرمون الأدرينالين كمادة 
كيماوية ینظمها الکظران (الفدتان فوق الکلیتان) عادة 2 الدم هي التي 
تترتب عليها معظم الآثار السابقة. فهي التي تجعل القلب يدق أسرع وهي التي 
تجعل الكبد يصب السكر 2 الدم لتنشيط العضلات» وهي التي تمنع سيل 
العصارات الہضمیة؛ وتتسبب 2 جفاف الحلق؛ وتزيد قدرة الدم على التجلط 
٥ء t0‏ بسرعة ...7" . 

ب التأثيرات العصبية: 

یذکر د. الدسوقي الأثر العصبي للانفعال قائلا: آننا نجد أن المخ 
يتحكم ك الاعضاء الداخلية عن طريق أحدي مجموعتي الأعصاب 
المتعاديتين : السمبتاوية التي تحرك الجسم 2 حالات الشدة أو الطوارئ› 
والبارسمبتاوية التي تحتفظ له بنظامه 2 کل وظائفه الحيوية... آما أعصاب 
الجهاز السمبتاوي الذاتي فهو الحارس الأمین؛ والمدافع اليقظ الذي يتولى 
المسئولية ب4 حالة الطوارئ الحقيقية» إذ يرسل المخ ‏ تلك الظروف غير 
العادية بدفعات حركية إلي مختلف أعضاء الجسم عن طریقها. فهي 
تتحكم .2 حالات أربع رئيسية هي حالات الجهد العنيف أو النشاط المضني 
حالات استمرار الألم ء حالة البرد ار عند الخوف أو الغضب الناشئين 
عن توقع المرء أن يتعرض لواحد مما سبق””. 

"ا مخ القديم أو البدائي هو الذي يحكم الأفعال الآلية خصوصا وهو 
موجود ے2 الحيوان يوجه الأعصاب السمبتاوية للفعل 2 الحالات الطارئة 
)١(‏ علم النفس ودراسة التوافق» ۰۲۱۱ 

(۲) المرجع السابق» ۲۱۸۔ 
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العادية كالإحساس بالبرد والالم » فهو مكان التأثير الوجداني أي الشعور 
باللذة و الألم والارتياح وعدم الارتياح" . 

إن هذه التغيرات الفسيولوجية والعصبية التي تصاحب الإنسان عند 
انفعاله تصور مدي تأثير الانفعال على البناء الفسيولوجي و العصبي للفرد؛ 
ويكون رد فعل هذا الانسان تغيرات 2 طريقة التعبیر فهناك اضطرابات 
لغوية أيضا إذا اعتبرنا أن الاضطرابات اللغوية فرع من الاضطرابات الجسدية 
التي تثيرها الاضطرابات النفسية تحت تأثير انفعال معين كالخوف والفرح 
والغضب . 
۷ء الانفعال والدافعية: 

هناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون مصحوبة 
عادة بحالة وجدانية انفعالية.فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فترة من 
الزمن تحدث 2 الجسم حالة من التوتر. وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية 
مكدرة. وإشباع الدافع يكون مصحوبا بحالة وجدانية سارة. ثم إن الانفعال 
يقوم بتوجيه السلوك مثل الدافع» فانفعال الخوف يدفع الانسان الي الہرب من 
الخطرء وانفعال الغضب یدفعه الي الدفاع عن النفس» وقد يدفعه إلي 
العدوان» وانفعال الحب يدفعه إلي التقرب من موضوع حبه”". 

۸ أنواع الانفعالات: 

تختلف الانفعالات من حيث القوة والضعف ومن حیث التركيب والبساطة 
وهي تمثل سلسلة مختلفة الحلقات» تبدأ بالانفعالات البسيطة الجافة الخشنة 
وتنتهي بالانفعالات المركبة البادئة الرقیقةء ... نختار رأي مكدوجل والأساس 
الذي بني عليه تقسيمه للانفعالات هو عناصر تكونها من ناحیةء وعلاقتها 
بالغرائز من ناحية آخری. فالانفعالات علي هذا الأساس ثلاثة أنواع: 

انفعالات أولية: 

وهي الانفعالات البسيطة الجافة ويمثل الخوف والغضب والاشمئزاز 
وغيرها من الانفعالات المتصلة بالغرائز... وإنما سميت أولية لأنها تظهر .2 
الإنسان قبل غيرهاء ثم تصير مواد تتكون منها الانفعالات الأخرى المركبة... 
(۱) المرجع السابق» ۲۲. 
(۲) القرآن وعلم النفس» د. محمد عثمان بحاني دار الشروق» ۱۹۹۳ء ص۷۱۔ 
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ب انفعالات ثانوية: 

وهي الانفعالات المركبة التي يممكن ارجاع كل منها إلي اثنین أو أكثر 
من الانفعالات الأولية» وسبب ذلك 2 الغالب إثارة غريزتين أو آکثرمن 
الغرائز التي لا يعارض بعضها بعضا 4# وقت واحد». فهذان انفعالان (الفضب 
والاشمئزاز) متصلان بغريزتين امتزجتا وكونتا حالة انفعالية مرکبةء هي 
حالة الازدراء 

ج۔ انفعالات مشتقة: 

وهي الانفعالات التي نشاهد آثارها ولا نستطيع إدخالہا 2 أحد التنوعین 
السابقين» ويعرف الانفعال المشتق بأنه لا يظهر عند ظهور غريزة من الغرائز 
وإنما يظهر 2 أثناء سير نزعة من النزعات أو ميل من الميول القوية ج طريقه. 
مثال ذلك: الثقة والأمل والقلق واليأس والقنوط» فهذه انفعالات ثانوية قد 
يجربها الانسان متوالية علي هذا الترتيب» 2 آثناء تأثره بميل من الميول أو 
رغبة من الرغبات”". 

۹۔ كيف يعبر الإنسان عن انفعاله ؟ 

إن الت الأستاينية :ف اس عن الاشتاق ف فا نان میا 
يبكون حين يتألمون أو يحزنون» ثم إنهم يضحكون عندما يكونون سعداء.. 
اقرح دارون نظرية نشوئية للانفعالات موداها أن گرا من اسالیب التعبیر 
الانساني عن الانفعالات هي آنماط موروثة وذات قيمة بقائية للفرد » فالتعبیر 
عن التقزز أو الرفض آساسه محاولة العضوية انفاذ ذاتها من شيء غير سار 
ابتلم . ثم إن بعض التعابیر الوجهية الوافقة لبعض الانفعالات ذات طابع عام 
بصرف النظر عن البيئة الثقافية التي نشأ فیها الفرد '". 

علي و من أن الكثير من التعابیر الوجهية عن الانفعال تبدو فطرية الا 
أن كثيرا من التعابير عنها تحدث نتيجة التعلم» حتى التعابير الوجهية نفسها 
وبعض الحركات يخضع بعضها للتعلم من البیثة. وهكذا ينبسط فوق 
التعابير الأساسية عن الانفعال والتي تظهر بمظهر العالمية أشكال مبتكرة 
(۱) علم النفس التربوي» ج/۰۳ ص ۰۱۹-۱۹۲ 
(۲) مقدمة في علم النفس» 46 ۲ 6 ۲. 
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منها تصبح نوها من اللفة الانفعالية المميزة لدی آبناء البيقة الواحدة. إن المتلین 
الاهرین یقدرون على نقل آي صورة انفعالية باستخدامهم التعابیر الوجيهة 
ونغمة الصوت والحرحکات العروقة لدی الشاهدین حتی أن الناس العادیین 
یستطیعون نقل مقاصدهم بالبالفة ‏ التعابیر المبتكرة ة کصك الأسنان وشد 
القبضة تعبیرا عن اکب وهدل, زوایا. اقم للطهون: ین ال ورقع 
الكو هب ھت عن الشك أو عدم ا لموافقة''' والدهشة كذلك.وقد یصاحب 
الانفعال بعض الحركات الجسمية سواء كانت حركة يد أو وجه أو رجل آو 
شفاه؛ لينتج عن ذلك إشارات أو ألفاظ أو رد فعل حركي معين '". 

إذن فالتعبیر عن الانفعال يكون بأشكال مختلفة من حركات جسمیة؛ 
وألفاظ أو صيحات ينطق بها الانسان تدل علي أنه منفعل» كتعبيرات انفعالية 
موروثة لدي كل البشر + كل زمان وكل مكان. وهناك تعبيرات عن 
الانفعال يعبر بها كل جماعة لغوية عن انفعالہم تخصهم هم دون سواهم من 
ال ند شم لدينا مظان تیان بات اه هما 

الأول: التعبیر الانفعالي: 

يشير هذا الصطلح إلي النماذج الوروثة للاستجابة مثل البکاء والابتسام 
والضحك والغضب والتقزز التي نراها كلها شائعة بين بني البشر 2 جمیع 
الأنحاء. فهم یعبرون عن انفعالهم بوسائل معروفة متوارثة بینهم » فعندما کتب 
دارون کتابه "التعبير الانفعالي عند الإنسان والحیوان" كان يهتم بشکل 
موضوعي صرف بالظاهر الخارجیة تا 0 
عنه تلك المظاهر الخارجیةء أي ما إذا كان شعوراً سا أو عملية عصبية أو 
تنظيما للشخصية”' ولكنه أدرك أن هناك وسيلة ما يعبر بها هذا المخلوق عن 
انفعاله 6 تتحول وسائل التعبير عن الانفعال إلي موروث بشري لدي كل 
البشر یتفقون علیها ویتناقلونها عبر الأجیال. کتعبیر عن الانفعال بشکل 
عام. 
(۱) مقدمة ‏ علم النفس» 1 ۲. 


(۲) البناء النفسي في الانسان ۰.۱5۰ 
(۳) مناهج البحث في علم اللفس» ج/ ۹۳۲. 


الثاني: التعبير الاجتماعي: 

يشير هذا المصطلح إلى نماذج فردیة مكتسبة للاستجابة تمثل وسائل 
خاصة بكل مجتمع تختلف أو تتفق مع مجتمعات آخري. فمثلا من عادات 
مجتمعنا أن نبتسم عند التحية.وهذه الابتسامة متعلمة وتؤدي بنفس الدرجة من 
الصدق التي تؤديها الكلمات التي تلقي معها. وقد يشبه التعبير الاجتماعي 
للابتسامةء ظاهرياء نموذج الفعل المنعكس الحقيقي الي حد كبير. فليس 
من السهل دائما أن نضع خطا فاصلا بين نموذج الفعل المنعكس الموروث وبين 
التعبير الاجتماعي الکتسب"" فالانسان يستخدم كل تلك الوسائل بے 
التعبير عن انفعاله التي يعود بعضها إلى أصول موروثة وآخری مكتسبة من 

ويختلف كل مجتمع 2 وسيلته الخاصة 2 التعبير عن الانفعال وتختلف 
هذه التعبيرات التقليدية بشکل كبير عما هي عليه 2 بلادنا (أمريكا) 
لدرجة أن بعضها لم يكن يفهمها رجل المدينة الغربية. كانوا مثلا يخرجون 
آلسنتهم كتعبير عن الإعجاب. وكانت عبارة (استدارت عيناها واتسعتا) 
تعني الغضب عند الصينيين وكذلك تعبير (فدور عينيه وحملق فيه) يمكن 
أن يعني الغضب فقط عند الصينيين 2 حين أن مثله يعني عندنا الخوف. 
فان لقوق a‏ ها هلد نا ١‏ افير اک سوناف ف الفح 
الصينية السعادة. وعبارة (فصفق بيديه) كانت تعني غالبا القلق والخيبة"”) 
وهي تعني عندنا 2 العربية الحيرة والضياع والخسارة. وتعني أيضا الموافقة 
والرضا عن البیع. فصفق بيديه آي وافق علي البيع. 

"وقد اكتشف کلینیرج تعبيرات معينة 2 المسرح والقصة الصينية تصف 
با شك السر ات الس اا امس 2 ااال اكل ايک 
على سبيل ال مثال يصفه الصينيون بقولہم (وارتجف کل امرئ بوجه كلون 
الطین) أو (فوقف الشعر 4 كل إنسان وبرزت الحبيبات علي جلد جسمه 
جميعا أو تصبب العرق البارد علي جسده جميعه وأخذ يرتعد بلا توقف أو 
)١(‏ مناهج البحث في علم النفس» ج۲/ .۰٥٥‏ 
(۲) مناهج البحث في علم النفس» ج/۲۵۳۷. 
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فملكهم الخوف إلي حد أن انساب منهم البول والبراز). فمن الواضح إذا أن 
تمييزا ما يجب أن يخط بين التغيرات الجسمية الموروثة للانفعال بين التغيرات 
الالكتمافية ااك 

هذا الأمر لا بد أن يوضع ب الحسبان» حيث التمييز بین وسائل التعبير 
عن الانفعال تعني وجود علامات ظاهرة لدي المنفعل تشیر إلي انفعاله» يفسر 
4 إطار المورث الثقا2 والاجتماعي لبذا الشخص؛ كي نفهم كم هو منفعل 
وما نوع هذا الانفعال » بل إنه يفسر سلوك أكثر الأشخاص المنفعلين 

٠‏ التعببر اللغوي عن الانفعال: 

أ التعبیر بالصيحات البدائية عن الانفعال: 

لقد استرعى الانفعال وما يصدره الانسان من صيحات انتباه الباحثين 2 
نشأة اللغة» فاعتبره بعضهم ااا لنشأة اللغة الإنسانية» ووضعوا لذلك 
نظرية سموها (نظرية التنفیس عن النفس)ء وتتلخص 3 أن مرحلة الألفاظ قد 
سبقتها مرحلة الأصوات الساذجة التلقائية الانبعاثیة التي صدرت عن الإنسان 
للتعبير عن آله أو سروره أو رضاه أو نفوره. وما إلي ذلك من الأحاسيس 
المختلفة» فهذه الأصوات الساذجة. قد تطورت على مر الزمن» حتى سارت 
العا 

يقول فندریس: "عند هذا السلف البعيد الذي لم يكن مخه صالحا 
للتفکیر بدأت اللغة بصفة انفعالية محصنة؛ ولعلها كانت 3 الأصل مجرد 
غناء ينظم بوزنه حركة المشي أو العمل اليدوي» أو صيحة کصیحة 
الحیوان» تعبر عن الألم أو الفرح» وتكشف عن خوف أو رغبة 2 الغذاء. بعد 
ذلك لعل الصيحة اعتبرت بعد أن زودت بقيمة رمزية كأنها إشارة قابلة لأن 
يكررها آخرون. ولعل الانسان» وقد وجد + متناول يده هذا المسلك المریح؛ 
قد استعمله للاتصال ببني جنسه. أو لإثارتهم الي عمل ما أو لمنعهم منه .. 
هذا الفرض تبدو عليه مخليل الصدق؛ وان لم يكن مما يمكن البرهان 
عليه””. 


3 


(۱) الرجع السابق» ج5۳۷/۲. 
(۲) الدحل إلى علم اللغة» د. رمضان عبد التواب. الخانخي» ۱۹۸۲ء ص ۰۱۱ 
(۳) اللغة» فندريس» ترجمة عبد ا حمید الدواعلي ود. محمد القصاص» ۱۹5۰ ۲۸ ۳۹. 


لقد تشكك فندريس + نهاية حديثه 2 أن تكون هذه الصيحات 
الانفعالية بداية للغة الانسانية. لأنه لا يملك الدليل عليها. وكذلك قال 
الك تحدمو السنواة میا ےکا ا تكو ا 
يقول: اننا تحت وطأة الانفعال» تحت وطأة ألم قاس مفاجئ أو فزع غامر 
مباغت. أو ما شابه ذلك نتفوه دون إرادة منا بأصوات لا يفهمها السامع على 
آنها دالة على الانفعال نفسهء أي يفهمها على أنها كلام. ولكن هذا التعبير 
غير الإرادي عن الشعور يختلف أشد الاختلاف عن الطريقة العادية المألوفة 
لنقل الآفكارء هذه الطريقة هي الكلام. أن النوع الأول غير غريزي» وغير 
رمزي» إنه فيض آوتوماتي للقوة الانفعالیةء إنه جزء من الانفعال نفسه . 

ثم إن هذه الأصوات أو الصرخات الغريزية لا توجه إلى آحد » لا يقصد بها 
أن يسمعها أحد؛ إنها لا تكون اتصالا بالغير باي معنى صحيح من معاني 
الاتصال» وهي إذا سمعت فإنها تسمع اتفاقاً كما يسمع نباح الكلب... وهي 
إذا كانت تحمل معنى إلى السامع فما ذلك إلا من قبيل قولنا إن أي صوت أو 
كل صوت لا بل أي ظاهرة طبيعية على الاطلاق» تحمل معني إلى الذهن 
المدرك» وهكذا فاعتبار الصرخات غير الإرادية العبرة عن الألم مكلا والتي 
تمثل ب 01 (أوه) رمزا كلامياً حقيقياً مساوياً لفكرة مشابهة مثل (إني لفي 
آلم شديد) لیس إلا من قبيل السماع بتفسير ظهور السحاب بأنه رمز مماثل 
يؤدي هذه الرسالة أن السماء على وشك أن تمطر ". 

لقد تشكك 2 هذه النظرية كثير من العلماء لأسباب منها: أنها نظرية 
ناقصة وغامضةء أما نقصها فلأنها لا تبين منشأ الکلمات الكثيرة التي لا 
يمكن ردها إلى أصوات» وأما غموضها فلأنها لا تشرح لنا السر 2 أن تلك 
الأصوات الساذجة الانفعالية تحولت إلى آلفاظ. أو أصوات مقطعية؛ فلهذين 
الأمرين انصرف عنها اللغویون ”". 

و رت sS‏ ےھت 
لنشأة اللغة» إلا أنها ذات قيمة دلالية لدي كل الشعوب؛ وكل اللفات تحمل 
)١(‏ علم اللغة مقدمة للقاری العربي» د. محمود السعران» دار الفكر العربي» القاهرق ۱۹۲۲ ۵۸.2 - ٥۹‏ 

(۲) المدحل إلي علم اللغة» ۱۱ 
ا 


رسالة الی الستمع نا الاصل تعبیر عن الانفعال آو تتفیس عن النفس 
نتيجة لا یمر بها من انفعال ما پدرکها الستمع من هنا کان ما بدو من 
اة سن بک الشات ئک تات هک وا قي اق عاكلة اوھ 
وما يدوك الوقت نفسه من اختلاف بینها للبصیر الدقق فالتشابه مرجعه 
إلى أن هذه الصرخات قد قدمتها نماذج أصلية عامة هي الأصوات الفريزيت 
لا إلى آنها ناتجة عن أساس غريزي عامء والاختلاف الحاصل بين هذه 
السركانق ف الاک الختلفة موده إك أنه كن کرک تة اليك اللقوية 
الخاصة وللأنظمة الصوتية» وللعادات الكلامية لأصحاب كل لغة '''. 

والشيء الذي يمكن أن نخرج به من هذا الحوار وتلك الآراء أن الانفعال 
وما يستتبعه من صيحات شيء أصيل 2 النفس البشرية موجودة مع أقدم 
إنسان وجد على ظهر الأرض يعبر بتلك الصيحات عمًا ‏ نفسه من سرور أو 
غضب بلفة سيط: پدرکها کل انسان کآنها تقتمي إل شائلة واحدة . 

وهنا يحب ان فیس لت اللقة اة الس كاه تیک فان 
لدى كل شعب على حدة لمعرفة تطورها وتغيرها لتناسب کل شعب وكل 
بيئة لغوية» ولكن لیس على آنها لغة بمفهومنا بل على أنها جزء من الانفعال» 
ڪصدي الصوت الذي هو رد فعل لصوت حدت. أو هو رجع للصوت الأول؛ 
ولیس صوتا جديداء أو كالصوت الذي يصدر من شيء يقع على الأرض» فهو 
ليس بلفة» ولكنه إشارة صوتية تعبر عن حدث ما . 

ب التعبیر باللفة الطبيعية عن الانفعال: 

ها فا هی ات لخنحات U‏ الأنفه ا لكين ها انتا 
آخر للانفعال على اللغة ليس صورة صيحات فحسب. بل يے شكل تأثير 
على اللغة العادية كاملة البناء من جمل وكلمات وتراكيب وأصوات ودلالات 
ذلك التأثير الذي يظهر ب لفة ذلك الإنسان المنفعل 2 شكل اضطرابات 2 
التركيت وتلعثم ذا الأاصوات وخظا نے الدلالات . 

ونه كام هذا الاشتان سيط را E‏ اہ اتد كان هر ا نات 
يظهر أيضاً - حتى ولو كانت تلك اللفة صحيحة - 3 شكل تغيير ب4 النبر 


۰۹ علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي»‎ )١( 


والنفم» أو 2 شكل الجملة وما بها من تأكيدات. وغیر ذلك من الملامح التي 
ا د الباحث لو قام ببحث ميداني على مجموعة من الناس 2 
أعمار مختلفة وبیئات متعددة ومواقف متباينة حيث يوضع الشخص المراد 
دراسة تأثير الانفعال عليه 2 مواقف انفعالیةء ربما خرج الباحث من هذا 
العمل بوصف لخصائص هذه اللقة الانفعالية وٹآثیر الانفعال على لفة الإنسان . 

انتا کت نے الما تیه اهر عن ااال د مخطين تفن 

الأول: أصل ثابت 2 کل سلوكيات البشر وعاداتهم آشاء الانفعال وهو 
الصيحات التي تصدر عنهم نتيجة لبذا الانفعال» وهي لازالت موجودة لدي 

جميع البشر المعاصرين كدليل علي بدائية الانفعال» والآصل القديم له. . 

الثاني: هو التأثير الذي یحدته الانفعال على لغة کل فرد على حدة. وان 
حاول بعض الباحتین الربط بینهما. وجعل الثاني تطورا للأول» فقد جعل 
بعضهم اللفة كلها تطورا لتلك الصیحات» وقد ذهب فندریس: إلى الاعتقاد 
بأن اللغة الانفعالية تسبق اللفة العقلية» ... وآن الفکرة تخرج من العناصر 
لاله زوق أن تقصيا: اقا 15م اه اه ری کل لاه ها 
التي هي انفعالية محصنة نواة صلبة تتمو کین فشیثاً كلما ازدادت الأجزاء 
الحيطة بها صلابة» وهنه اللفة هي الصطلح علیها. أو النحوية وتبقی هذه 
متداخلة 2 الآخری تستمد منها غذاءها باستمرار دون أن تصل إلى انضابها 
بأيه حال ”". 

ويصف فندريس هذه النظرية بأنها: نشوئية دينامية قبل كل شيء تزعم 
آنها تفسر أصل النحوء يعني اللغة النظمة باستقرار العناصر البدائية غير 
الثابتة التي تكون ما قبل اللغة النحوية ۲ . 

اللغة النحوية ادن آي على المستوي العادي - لاحقة عند أصحاب هذه 
الدراسات على اللغة الانفعالیةء التي تغزو الیدان ذاقما دق المواية: كمون 
بعد أن تستقر وتمر علیها يد التقعید إلى لغة نحوية منضبطة» غير آن النحاة لا 


۱۹۵ اللغة»‎ )١( 
۱۹۵ اللغت‎ ۲) 


اون اك تو انا اکس ف فور هن قنور الا العو 
السابقة» وأن مقابلاتها الانفعالية هي اللاحقة '''. 

وتقدم 5٥٥٥٥503۷6‏ دليلاً آخر على أن اللغة الانفعالية أسبق من اللغة 
النحوية يے الوجود » وذلك من خلال ملاحظة لغة الطفل حيث تقول: إن اللغة 
الانفعالية أسبق 3 ظهورها عند الطفل من اللغة النحوية» والفكرة تخرج - 
نف با الا رک وا کک مقمان سا و3 هنه الحالة تبداً اللفة 
النحوية ذات القواعد النظمة. 2 الظهور". بل إن هذا التعبير عن الانفعال لا 
يتخلى عنه حتى املرضي؛ قالاضی مکی ذولي يفيو د سوفن 
آفیزیا الکلام عن هولاء المرضى وانفعالہم قائلاً : وقد یحدث اسان عندما 
يكون آلضناب واقما تحت تافر ا اضالیة یك أن سم حكن 
المي را ت الالوظة آلو سک هس السا العدوات ۶ 

فهذا المريض يعبر عن انفعالاته عن طريق اللفة ‏ صورة غير مألوفة يتمتم 
بها ليعبر عن انفعاله وعدائه لبذا الشخص أو الشيء. وكذلك الأطفال فان 
لغتهم عند الانفعال تختلف عن لغتهم بے غير الانفعال و بحث عن النمو 
اللغوي للطفل (نلاحظ يے لغة هؤلاء الأطفال را کبیراء عندما ينفعل 
الطفل فإن كلماته التي ينطق بها عند الغضب تأخذ شكلا جدیداء فیحذف 
أحد حروفهاء ويعوض عنه بتشديد ما قبله نحو (أضربه > أضّبه) عندما 
يكون غاضباً وكلمة (أبلسه > أبسه) عندما يكون غاضباء ورغم ذلك 
فهناك رأي عكسه ما أثبتته التجربة» وهو يقول: أن الأسباب الانفعالية تؤدي 
إلى نمو المفردات ليس فقط من حيث الکم؛ ولكن من حیث الكيف 
ا ولگ سا تدر ف إن ال متا مسد خضي" فتاه فين 
سليمة يغلب عليها الارتباكء وعدم الصحة اللغوية بالمقارنة بكلامه العادي 
لآنه لا یکون 2 حالة إدراك تام لما ينطق به؛ بل تسيطر على تفكيره حالة 


١95 اللغة»‎ )١( 

(2) C., Programme , t m e th odoc de Lalihqustique Theorique. 
أمراض الکلام: ۵ د. مصطفي فهمي» مكتبة مصر بدون تاريخ . نا‎ )۳( 
۸۳ التربية اللغوية عند الطفل» سيرحيو سبیتو» تر/ فوزي عيسي وعبد الفتاح حسن» دار الفکر العربي» القاهرة ۱۹۹۱ء‎ )٤( 


_ ۳٣ - 


الغضب؛ فتتداخل عنده الحروف؛ والکلمات وتختلط المعانى والدلالات» بل 
هذا یحدث آیضا للکبار .3 حالة انفعالهم 7 


الفصل الثاني 


)١(‏ النمو اللغوي عند الطفل» د.عطية سليمان» الأكادعية الحديثة للكتاب الجامعي» ط ۲ ٣۲۰۱م‏ ص۸۳. 


اللغة والتعبير عن الانفعال 

١‏ اللغة ضرورة للتعبير عن الانفعال: 

ظهر فيما سبق أن الانفعال متأصل ك النفس البشرية» فهو انعكاس لما 
يصيب الإنسان» فان اللغة قرينة هذا الانفعال بدائية مع الإنسان الأول؛ أو لغة 
حية حديثة معاصرة. ولہذا فاللغة: يمكن أن تؤدي وظيفتين رئيسيتين» فقد 
تكون أداة للتعبیر عن الحقائق والقضایا الوضوعية. و هذه الحالة يكون 
نوق ر ریا الأمكان تیا لگتیا نا کات خلت مات 
وديناميكية بصفة أساسية. آي أن وظیفتها حينئذ هي التعبیر عن العواطف 
والانفعالات واثارة الشاعر والتأثير 2 السلوك الانساني» والواقع أن هذین 
الجانبین موجودان 2 معظم آسالیب الکلام» ولکن بنسب تتفاوت من 
القضایا الجردة ذات الصبغة النطقية الخاصة إلى الأصوات التعجبية 
والصرخات التعبيرية ”". 

ویذهب فندریس إلى آنه: لا تکاد توجد جملة - مهما كانت شائعة أو 
مبتذلة - تخلو من العناصر الانفعالية ”. 

یقول د. رمضان عبد التواب: وعلی ذلك فان اللغة لا يصح أن تدرس على 
آنها آداة عقلية فحسب؛ لأن الانسان كما يتكلم لیصوغ آفکاره. فانه 
يتكلم ليؤثر + غيره من الناس» ولیعبر عن إحساسه وشعوره وعواطفه. فهو 
يعبر باللغة عن نفسه» كما يعبر عن آرائه. بل انه يمكن القول بأن التعبیر 
عن أية فكرة : لا یخلو مطلقاً من لون ماطف إلا إذا استشينا التفكير 
العلمي أو اللغة العلمية» التي يجب أن تكون معبرة عن الفكرة الحضة 
والحقيقة الجردة الخالية من الانفعالات النفسية ". 

فإذا كانت اللفة لا تخلو من الانفعالات النفسية كما آقر هوّلاء العلمای 
فانه يجب دراسة اللفة بکل صورها - باستشاء اللغة العلمية - مکتوبة 
ومنطوقة» رغم التفاوت بینهما 2 التعبیر عن الانفعال . 


(۱) دور الكلمة في الع ستیفن أولمان» تر| د. كمال بشر» مکتبة الشباب» ۵۹۵ص 55 
(۲) اللغت 2.۱۸۹۳ 
(١‏ المدحل إلى علم اللغة» رہ 


— "o 


لٹ می ان و ساب ]تب شبات الضو ر2 نات الأشعت 
بأساليبه وألفاظه وباب القسم وباب الندبة وغيره من أبواب النحوء 
نستخدم - أحيانا ۶۹ ص ۷۷و تس 
قسماً أو تعجباء أو غير ذلك مما نقصد به التأثير الانفعالي 2 القارئ أو 
السامع'" . 

وکذلك لاحظ علماء البلاغة ما يفغلة الأذباء ج إنتاجهم الأدبي من تقدیم 
وتأخير وحقيقة ومجاز وغیرها من الوسائل البلاغية لدی الأدباء 2 سبیل 
تصویر مشاعرهم وانفعالاتهم. وكذا محاولات النقاد التأحد من صدق 
تصوير الأديب لشاعره وانفعالاته فیما عبر عنه 2 انتاجه الأدبي بل إن 
علماء التفسیر الذین تناولوا اللص القرآني وما فيه من قصص؛ لاحظ بعضهم 
وجود الانفعال 2 عبارات بعض أ صحاب هذا القصص القرآنی"" 

یقول الدکتور حمدي الفرماوي: الانفعال مثل العاطفة ذو طبيعة فطریة. 
فانفعالات الانسان أو عواطفه تنتظم وتتشکل وتعبر عن نفسها 2 اطار ما 
اکتسبه الانسان من التنشئة الاجتماعية واستثارات البيئة» ويؤثر مستوي 
نضح الانسان وكذلك الرحلة العمرية التي يمر بها على آسلوب تعبیره عن 
اما گاب مر مان الاقتتال مال رز سر یرت مت )سوه تا 
الانسان سے موقف ماء وهي تعبر عن الجانب الوجداني» فمثلاً ب2 فرح أو 
سرورء + لذة أو آلم» + غضب أو هدوء. وهكذا بما يتناسب مع موضوع 
الانفعال. ''۔ 

وك النهاية يجب أن نعيد دراسة تلك العلوم بنظرة جديدة» وهي محاولة 
الک ھت گت لاله ا تفه وا EOE ESS‏ اق عات سرت 
شکل الجملة وخصائص العبارة التي تصور الانفعال» لکي یتضح لتا آن 
الانفعال یصور الحالة النفسية التي يحياها الفرد ‏ تلك اللحظة؛ ویعبر عنها 
بوسائل مختلفة لغوية وغير لغوية . 
(۱) علم النفس اللغوي د. نوال عطيق ط٣ء‏ المكتبة الأكادعية» القاهر» ۱۹۹۰ء ء ۰1۱ 


6 سنذكر هذا بالتفصيل في باب التعبير القرآني عن الانفعال. 
(۳) البناء النفسي في الانسان د. همدي الفرماوي» مكتبة زهراء الشرق» ۱۹۹۲ء ص١٠٥٠‏ . 


سے ا حت 


"- وسانل التعبير عن الانفعال بين اللغة المنطوقة والمكتوبة : 

تعبر اللغة بنوعیها منطوفة ومکتوبة عن الانفعال. إلا أن اللغة المكتوية لا 
تتاڈ ٹر بالوافف العارضة والاتفعالات الزائدة والتعییر الشدید من موفف خر 
آما اللغة المنطوفة فتتآثر بالمنطقة السكنية والظروف الاجتماعية والافتصادية 
والثقافية التي تعيش 2 إطارها '" . 

وكما يرى فندريس أن الفرق الآساسي بين اللغة الانفعالية واللغة المنطقية 
ينحصر .2 تکوین الجملة؛ وهذا الفرق ینبثق ا عندما نقارن اللغة 
الکتویة باللغة التکلمة؛ فاللغة المكتوية واللغة المتكلمة تبتعدان بذ 
ولا يكتب ڪيا الا ار وي ڪل حالة ھ هناك اختلاف بے ترقیب 
تسلك فيه الکلمات 3 الجملة چ ور کا ا 
قلیلا وان كثيرا ؛ فمن اللغة المكتوبة مثل هذه الجملة: (يجب المجيء سريعا) 
و(أما آنا فلا وقت عندي للتفكير 2 هذه المسألة) و (هذه الآم تكره طفلها) 
زلگطیا ف اللفة كه تفن سیت اق کل الا لوف فال مات 
ال بالكل و دایم دا نات انا سنوی وضع زان فان 
آفکر ۶ المسالة دي!) و (ابنها ! دي هي بتكرهه:؛ دي آم دي!). 
فيها من ھ4۸ وحروف سو" وآسماء .و و تحتوي عليه 
من أدوات وأقسام! اننا لا نقول إطلاقاً 2 اللغة المتكلمة: (يعد أن تخترق 
الغایة ونصل إلى بيت الحارس الذي نعرفه . بجداره الذي و أغصان 
اللبلاب. سندور إلی الیسار ونسير حتى نجد ا ا فنتغدی فيه 
فوق الاعشاب)؛ بل یقال (حنخترق الغایة وبعدين دمشي لحد البيت إنت 
عارفه ... بيت الحارس ... إنت واخد يالك منه کویس ... البیت ده اللى جداره 
هناك ع الحشیش)"". 
(۱) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» د. جمعة سيد يوسف» سلسلة عالم المعرفة» ینایر ۰ 99١م.‏ العدد ١٤١‏ الكويت 1۲. 
(۲) اللغة لفندريس» ۰۱۹۱ 


ويؤكد هذا الدكتور رمضان عبد التواب بقوله: العناصر التي تسعى 
اللغة المكتوبة يے أن تسلكها 2 كل متماسك تبدو 2 اللغة التکلمت 
منفصلة مقطعة الأوصال» بل إن الترتيب نفسه يختلف فیها عنه 2 الأولى کل 
الاختلاف؛ إذ ليس هنا ذلك الترتيب النطقي. الذي تمليه قواعد النحو. بل 

لك جات تا ولكنه منطق انفعالي قبل كل شيء» فيه ترص 

كان لا وفقاً للقواعد الوضوعية. التي يفرضها التفكير التصل. بل 
وفقا للأهمية الذاتية» التي يخلعها عليه التکلم. أو التي يريد أن يوحي بها 
الا 

ويشير فندریس إلى ضياع النحو 4 اللفة المنطوقة قائلاً: فكرة الجملة 
بالمعنى النحوي تتلاشي 4# لغة الکلام» فإني عندما أقول: الرجل الذي تراه 
هنالك جالساً على الرمال هو الذي قابلته بالأمس عند المحطة) أراني أستخدم 
طرائق اللغة المكتوبة2» فلا أصوغ غير جملة واحدة» ولكني لو تكلمت 
لقلت: شايف كويس الراجل ده ... عندك هناك ... قاعد قدامك ع الرمل .. 
آهو دہ ... إن شفته إمبارح ... كان ع المحطة» فکم توجد من الجمل هنا ٩‏ . 

ولكن علي الرغم من رأي هؤلاء العلماء الأجلاء فإن اللغة المكتوبة أقل 
تعبيراً عن الانفعال - ربما لالتزامها بقواعد النحو واستهلاك الفكر 2 
تكوين هذه الجمل وبناء القواعد مما يقلل من وهج الانفعال وتسحب الفكر 
ناحية البناء اللغوي الصحيح - إلا إن اللغة المكتوبة لا تخلو من وسائل للتعبير 
عن الانفعال» تقول الدكتورة نوال عطية عن تأثير اللغة المكتوبة كما # لغة 
الصحافقة: والأمثلة 2 قراءة الصحف اليومية وما فيها من حوادث مؤلمة» يشعر 
الفرد أثناء قراءتها بانفعالات مقبضة مؤلمة ... لا يمكن بأن جرم أن اللغة 
الانفعالية تنفصل تمام الاتقصناق عق الله اتح اه کظیتا مایا 
حيث انه إذا تتبعنا العبارات اللفظية المختلفة» فإنا نجدھا لا تخلو من ألفاظ 


انفعالية معينة '". ويكفي ما ذكره الدكتور رمضان عبد التواب من مثال 


۰۱۳ المدحل إلى علم اللغة»‎ )١( 
۰۱۹۲ اللغة لفندريس»‎ )۲( 
.٦٦ علم النفس اللغوي»‎ )۳( 


على ذلك من شعر العجاج حيث قال: ومن أمثلة اللغة الانفعالية 2 العربية 
الفصحى قول العجاج الراجز : 
حتى إذا جَنَّ الظ لام واختلط 
جاءوا بمَدّقٍ هل رأيت الذئب قط 

انتا هنا" شتا نے انت لتأويل النحاة» وادعائهم حذف الوصف. وآن 
الآصل: بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط. وآن الجملة الطلبية معمولة 
لهذا القول المقدرء فما قصد العجاج إلى شيء من هذا ۲۱ . 

فقد جاءت أبيات العجاج تعبر عن انفعال عجز النحاة عن فهمه فحاولوا 
إخضاعه لقواعد اللغة المكتوبة» أي قواعد النحو عن طريق التأويل» فقد 
عبرت اللغة المكتوبة عن انفعال الشاعرء فكما يقول برجستراشر عن لغة 
الشعر والكلام الخاص بهيجان النفس جنسان: أحدهما يتكون من كثير 
مما يتكلم به بين الناس + مساعيهم اليومية وتعاطيهم سٹون الحياة 
وخصوصا عند أقوام البلاد الجنوبية والسامية من بينهاء فَإِنًا نراها أكثر 
حدة وتحركاً من شعوب الشمالء وإذا قرأنا الکتب کدنا أن ننسى حقيقة 
موقف اللسان 2 حياة الانسان» فان الکتب مملوءة بالكلام الساكن 
المستوى» والجنس الثاني من البيجان هو إلبام الشعرء فنرى الشعر يميل إلى 
مثل ما يميل إليه الكلام الخاص بهيجان النفس. من ترك الربط؛ واستعمال 
آشباه الجمل؛ وغيره ۲ 

لذا يجب أن ندرس اللغة المكتوبة» كما يجب أن ندرس اللغة النطوفت 
ويحدثنا استفن أولمان عن ملامح تلك اللغة الانفعالية المنطوقة فيقول: تسهم 
كل جوانب اللغة فيما تحدثه ‏ الكلام من تأثير عاطفي أو انفعالي» فالنبر 
والإيقاع والتنغیمء واختيار الکلمات. واللواحق» ونظام ترتیب الكلمات 
ومواقعها 2 الجمل» والعبارات؛ هذه الأشياء كلها قد يكون لہا نصیب 2 
إحداث هذا التأثير» وهكذا تستطيع الكلمات أن تعبر عن العواطف 
والانفعالات بفضل المضمون العاطفي الذي تحسبه 3 بعض المواقف ا لعینة؛ 
)١(‏ المدحل إلي علم اللغق» 55 .١‏ 
(۲) التطور النحوي» برجشتراس صححة د. رمضان عبد التواب. القاهرة» الخانجي» ۰2۱۹۸۱ ۸۳. 

دوس 


وریما يكون المضمون قويا إلى درجة يتسبب عنها اختفاء ذلك القدر الثابت 
من العني النطقي اختفاء تا بل ان هذا القدر یصبح هدفا نلسخرية 
تفت نها اف ذلك هر سكن" الامنظلاعات ا اة تلو فان 
السيئ» والتي يطلقها السیاسیون على خصومهم 0 ومن آمثلة ذلك 
الديكتاتورية والرجعیةء وعدد آخر من الکلمات التي تنتهي باللاحقة ٥5ا‏ 
ڈات فی اف رلک اهاط که اکٹر کسر عن الانفعال ہما 
لدیها من وسائل؛ لان الفرد لا یعبر ولا یتکلم لیصوغ آفکارا فحسب؛ بل انه 
2 الواقع يتكلم ليؤثر 2 غيره ویعبر عن انفعالاته إزاء هذا الوضوع أو داك. 
قالعبارات اللفظية إذن ذات قیم انفعالية معینه ' 

فمثلا: يصرخ الطفل من الألمء !کک ھ شتا ات با لته ان 
سامعها آو آری مثلا ا يقع آمام عيني 2 الطريق› ل بقولي: 
مسكينة أم هذا الولد » فهده عبارة لفظية ذات شحنة انفعالية معينة. لا 
يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون عبارة منطقية صرفة تعبر عن أمر 
ما.إن الجملة الواحدة يمكن أن تتميز بالعديد من انفعالات من ينطق بها أثناء 
موقف ما. فالفنان الكوميدي والدرامي الذي نشاهده على خشبة المسرح 
رر جو سرت معین حیث انز کل وت 
EG 000۰۵‏ کا ا ی 
العبارة 2 صحيفة ما. فالآمر إذن لیس مجرد معرفة العبارة» وتحلیل عناصرها 
التركيبية النحویةء وإنما هو الوقوف أولاً وقبل کل شيء على تقدير قيمتها 
الانفعالية” . 

.2 حقيقة الأمر لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ننكر الحالة 
السيكولوجية التي يكون عليها المتكلم أثناء الحديث» والدافع الذي يدفعه 
للحدیث . وما يهدف إليه من هذا الحديث» وتا دای کله تام ایجابیا 3 


. ۹۳-۹۲ دور الكلمة في المعيي»‎ )١( 
.٠٦ علم النفس اللغوي»‎ )۲( 
. ٠٦ علم النفس اللغوي»‎ )۳( 


التراكيب اللفوية التي یتناولہا الفرد ويحدد ألفاظها ومضامينها'". فهذه 
الانفعالات أو الغو علق لمكن بطبيعة الحال التعبير عنها بواسطة التنغیم أو 
تغيير الصوت أو سرعة الحديث أو الشدة التي يركزها المتكلم على هذه 
الكلمة أو تلك. أو بالإشارة التي تصحب الكلام ۲ . 

وكما يقول فندریس: فالجملة الواحدة تحتمل عند النطق بها مئات ومنّات 
من وجوه الاختلاف. التي تقابل أشد آلوان العاطفة خفاءً» والفنان الدرامي 
الذي يقوم بدوره ‏ السرح عليه أن يجد لكل جمله التعبير اللائق بها والنغمة 
الحقة التي تناسبهاء وذلك أوضح ما يلاحظ على مواهبه. فالجملة التي 
يقرؤها + صحيفة تعد ميتة خالية من التعبير» ولكنه ينعشها بنطقه» وينفث 
فيها الحیاۃ '''. 

ولہذا يمكن القول: إن اللغة بنوعيها تستخدم وسائل للتعبير عن الانفعال» 
فاللغة المنطوقة بما فيها من نبر وتتفیم وشدة 2 الصوت» وسرعة ب2 الكلام 
كبن صر لن ا اک هلها مها ايض من قراكين 
وتأكيدات داخل الجملة. 

؟.اللغة والفكر والانفعال: 

إن اللغة هي الوعاء أو المظهر الخارجي الذي يتم تقديم الفكر من خلاله 
فاللغة اللفظية هي أكثر الأدوات شيوعاً ے ایر عن ذا ذات الانسانء بل 
أككرها وف فور لا کد اد ييخ ات وا ل ر اشکر من 
زاوية الأفکار وزاوية الاتجاهات الفکرية» فالأفکار يتم 0 والتعبير 
عنها بألفاظ وسیاقات ترد فیها تلك الألفاظء كما يتم التعبیر عن الاتجاهات 
الفكرية بالعبارات اللغوية المختلفة» ولكن أيهما يؤثر 2 الآخر الفكر آم 
اللغة ؟ 

هناف ا هة افر م هح وی اة ك دار د 
الفكر وخاصة فكر الجماعات» ورآي آخر يرى آصحابه تغليب جانب 
)١(‏ علم النفس اللغوي» ٠٦‏ 
(۲) المدخل إلي علم اللغت ۱:۲ . 
(۳) اللغت ۱۸۰ . 

د تح 


الفكر ك تأثيره على اللغة» ورأي ثالث يرى أصحابه الاكتفاء بتأكيد 
الصلة بين الفكر واللغة وعدم الفصل بينهماء وموقف رابع هو الأكثر 
شیها وک ایق اکا ر عتری که ا له ی الا 
والفکر من حیث التأثیر فهما يعتمدان الواحد منهما على الآخر أو يتبادلان 
التأثير أحدهما 2 الآخر فنحن لا نستطيع التفكير آبعد من قدرتنا اللغوية› 
كما آننا لا نستطيع أن ننطق بما لا نستطيع التفكير فيه'". وهذا الرأي 
الأخیر يمكن الأخذ به؛ لأنه يري أن التأثير بينهما متبادل وآن التفاعل بينهما 
آمر واقع . 

فاذا كانت العلاقة بين اللغة والفکر علاقة متبادلة من التأثير والتآش 
وآن الأفکار بجمیع آنواعها تعبر عنها اللفة» فاللغة یمکن أن تؤدي وظیفتین 
رئیسیتین؛ قد تكون آداة للتعبیر عن الحقائق والقضایا الوضوعية. وچ هذه 
الحالة یکون هدفها مجرد توصیل الأفكار ونقلها . ولکنها قد تکون أيضا 
ذات وظيفة عاطفية وديناميكية بصفة آساسية. أي أن وظیفتها حينئذ هي 
التعبیر عن العواطف والانفعالات واثارة الشاعر والتأثير 2 السلوك الانساني... 
وقد تسهم کل جوانب اللغة فیما تحدثه 2 الکلام من تأثير عاطفي أو 
انفعالي» فالنبر والایقاع والتنغیم واختیار الکلمات واللواحق ونظام ترتیب 
الکلمات ومواقعها 2 الجمل والعبارات. 

هذه الأشیاء كلها قد یکون لپا نصیب. 2 إحداث هذا التأثير» وهکنا 
تستطیع الکلمات أن تعبر عن العواطف والانفعالات بفضل الضمون العاطفي 
الذي تکتسبه 2 بعض الواقف العینة"" فاللفة تعبر بکل وسائلها عن کل 
الأفکار الختلفة العلمية والقضایا العاطفية والانفعالات الختلفة کمعان 
تبثها اللفة ب4 الکلام» وما العاطفة والانفعال الا فرع من فروع العنی الذي 
تعبر عنه اللغة بوسائلها الختلفة» ولکن من أين تأتي العاطفة والانفعال 2 
الکلمة کمعنی یصل إلى عقل السامع ٩‏ 
(۱) نقلا عن مفهوم المعين» د. عزمي إسلام» حولیات كلية الآداب» جامعة الكويت» يناير» ۰۶۱۹۸۵ ۱۸ ۲۰. 
(۲) دور الكلمة في اللغق» .٩۱‏ 


> مصادر العنصر العاطفي في معنى الكلمة : 

آحیانا يكون المعنى بطبيعته مثيراً للشعور والإحساسات القوية من ذلك أن 
الكلمات التي تدل على القيم الخلقية نحو: حریةء عدل. حتى الصفات التي 
تستعمل 4 الدح أو القدح مثل: طيب» جميل» رقيق» شنیعء دنيء» حقیر» 
وكلها آلفاظ يصعب تلخيصها أو تجريدها مما فيها من إيحاءات ذاتية 
ا 

وأحيانا آخرى» قد يكون اللفظ نفسه بما له من وقع صوتي معين عاملا 
من عوامل التأثير العاطفي للمعنى» فالعروف أن بعض الأصوات» وبعض 
التراكيب الصوتية ذات قوة تعبير عن المعنى وملائمة لبذا المعنى بوجه خاص. 
وهذا معنى رمزية الأصوات '''. 

وقد يكون السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي 
أن تؤخذ على آنها تعبير موضوعي صرف» أو آنها قصد بها - ساسا - 
الضتی خن ارات وا ها وا إكازة هنم تراط را لاحات 
ويتضح هذا بصفه خاصة يے مجموعة معينة من الكلمات نحو (حرية» عدل) 
التي قد تشحن 3 الحياة كثير من الأحيان بمضمونات عاطفیةء بل إن بعض 
Saa ELAN aE‏ وكتكسبب ELE N‏ قو 
وم المورفق لاله ار دنا كه لجدار ك هة القظعة من 
(حلم لةك منتصف الصیف) : 

وأنت آیها الجدار! آیها الجدار الحلو الجمیل 

وأنت الذي تحول بين بيت آبیها وبيني 

وأنت أيها الجدار! أيها الجدار الحلو الجميل 

ألا تتصدع من أجلي فالمحها بعيني ! 

شكرا لك أيها الجدار المهذب؛ رعاك الله من اجل هذا الصنيع 

لا( أنت أيها الجدار اللئیم الذي لا أرى من خلاله رحمة 

لعنة الله على كل حجر فيك لقد خدعتني ! 


. ۹۳ دور الكلمة في اللغت‎ )١( 


وهكذا نرى أن السياق وحده هو الذي يساعدنا على إدراك التبادل بين 
المعاني الموضوعية والمعاني العاطفية والانفعالية '". 

والمصدر الأخير يتمثل © " قوة الكلمات على الاستدعاء فالملاحظ أن 
وقوع الكلمات 3 نماذج معينة من السياقات يكسبها اا وها 
بملابسات تعين + الحال على استحضار البيئة التي تنتمي إليها هذه 
اتکمات» ومضداق, ذلك انتا تری الصطاعات ات أن الهنيد آو العلمية 
يحمل 2 ثناياها طابع الذين يستعملونها من المتخصصين ”'. 

هذه المصادر التي تمد المعني بالعناصر العاطفية والانفعالية هي جزء لا 
یتجزا من النظام اللفوي» فهي تفرض نفسها على الجماعة اللفوية كلما 

O‏ اس تا شام ا إلى حد بعيد. 

الخلاصة: إن اللفة تکسب باألفاظها وسیاقاتها الختلفة العنی عناصر 
انفعالية» فیصبح العنی معبراً عن الانفعال أو الماطفة من خلال تلك الرسائل 
اللغوية خالانفعال والعاطفة آحد جوانب العنی. والتعییر عنهما هو إحدى 
الوظاکف اللفة الرئيسية . 

۵. رد الفعل : 

إن اللغة بما ذکرنا من وسائل تستطیع أن توثر ب2 الجماعة اللغوية» بل 
تعرس میں على سو و كلها جو ات ور ويكون 
تأثيرها حينئذ 2 مطردا إلى حد بعيد. ولكن يكون رد فعل المستمع على 
هذه الإثارة أو ذلك الانفعال القادم إليه من خلال ألفاظ وتراكيب وسياقات 
ينطق به المتكلم أمامه .قد يكون رد الفعل بالاستحسان أو الاستهجان وهذا 
الأمر یتوقف على عوامل تحدد نوع رد الفعل» فمنها أنها هنا فردية أكثر منها 
جماعية فالظروف واطلایسات الشخصية مثلا قد تكون هي العاملة 2 
تحدید نوع رد الفعل الذي يصدر من كل واحد منا تجاه الکلمات. بل تجاه 
آسماء الأعلام .... ونستطیع أن نلمس هذه الحالة 2 آخبار الصحف. فهذه 
الأخبار فين انا کی تكن كاف النامى کرک وط هه الخاشته حاترا 
قوياً وكيف أن هذا التآثير - الذي قد يكون بالرضا والاستحسان أو النفور 


. ۵۸ دور الكلمة في اللغق»‎ )١( 
. ۹٤١ المرجع السابق»‎ )۲( 


والاشمئزاز - لا يمكن تعليله أو توضيحه وذلك لارتباطه بعوامل شخصية 
ڈامقام نف علد ذلك آم ارات الغاطف» اه الأشيالية: اہی قب کون 
مقصورة على سياقات فردية '" . 

وإذا کان هذا رآي استيفن أولمان 2 أن رد الفعل مقصور على الظروف 
والملابسات الشخصية:؛ فإننا نضيف إليه عاملاً آخر يؤثر ب4 رد الفعل وهو 
أخطاء السمع؛ وقد حدث أن تشاجر شخصان» و2 وسط الحوار تكلم الأول 
بكلمة يقصد بها سب الآخرء ولكن النتيجة كانت غريبة حيث أخطا 
الثاني فيما سمع. فقد سمعها كلمة تودد» وطلب التسامح فتحول الانفعال 
من الغضب والثورة إلى عتاب ومصالحة بينهما. وقد يحدث العكس + مواقف 
انفعالية آخری حيث يحدث خطأ 4# السمع ينتج عنه شجار ويحول الانفعال 
من رضا إلى غضب . 

وهناك عامل آخر آشار إليه استيفن أولمان 2 حديثه» وهو أن رد الفعل 
شخصي مقصور على الظروف والملابسات الشخصية. ونتيجة لہذا فان ما 
يفعله البعض تجاه كثير من الالفاظ التي تصدر من شخص آخر قد يكون 
المتوقع كرد فعل لبذه الألفاظ هو الاستحسان ويحدث العکس وهو 
الاستهجان أو الاشمئزازء وریما الشجار لماذا ؟ 

لآن هذا الشخص الثاني ربط بين هذه الآلفاظ ومواقف انفعالية سابقة 
فنتج عن ذلك هذا الانفعال غير المتوقع, وقد يحدث عکس ذلك للسيب 
السابق نفسه2. كما أن رد الفعل يرتبط أولاً ھ بنوع المثير ومدى تأثيره 
على هذا الشخص. فرد الفعل شخصيء فإذا كان المثير قصيدة مليئة 
پالاتفعالات او آغنية وطنية آو عاطفية آو خبر 4 صحیفة؛ فان هنذا الثیر یتبعه 
رد فعل یختلف من شخص إلى آخر حسب ارتباط هذا الشخص بذلك الخبر آو 
تأثره به . 

وقد يكون رد الفعل متفاوتاً من شخص إلى آخرء ما بين صيحة أو ربما 
صيحات هستيرية معبرة عن الفرح الشديد أو الحزن الشديد» وقد يكون 
کلمات هادئة مثل: مسڪين فلان !2 يقول فندریس: إنني أرى حادثاً يقع 
آمامي» فأصبح راثيا لحال صاحبه آه ! السکین وأقابل صديقا لم أكن 


(۱) دور الكلمة 5 اللغت ۹۰ . 


داهع - 


أتوقع لقاءه فأقول له: أنت هنا! فهذه الجمل ذات قيمة انفعالية» واضحة كل 
الوك ا 

كل هذه الأفعال من كلمات أو صيحات هي عبارة عن انفعالات 2 لغة 
بسيطة يفهمها كل شخص حتى ولو لم يكن يعرف تلك اللغة» ولماذا ؟ لآن 
تلك الكلمات أو الصيحات تكون مصحوبة بوسيلة تعبيرية آخری؛ تعبر عن 
نوع رد الفعل من استحسان أو استهجان وهذه الوسيلة هي الإشارات الجسمية 
المختلفة التي يصدرها ذلك الشخص النفعل بما سمع أو قرآء وتکون ج 
شكل علامات على وجه صاحبها تدل على السعادة أو الحزن . أو ربما تكون 
4 شکل حركة بالید أو القدم أو القفز لأعلى لشدة الانفعال» أو الوقوع 
على الأرض» أو عدون ماقا مثل الصمت وله دلالة كبيرة أكثر من اللغة 

٦‏ ضعف المثير اللغوي: 

يقول 5060020 ستيفن أولمان (المعنى العاطفي كأي عنصر من عناصر 
النظام اللغوي معرض لیر وهدم الثبات» فالشعارات العصرية والنداءات 
المذهبية الاس سار كيرا ما تفقد قوتها وتصبح جدباء عقيمة 2 مفزاها 
وتأثيرهاء وقد يكون ذلك راجعا إلى أن الظروف الآصلية التي انبثقت منها 
هذه الشعارات والنداءات قد فقدت فاعلیتھا وزال تأثيرها2. أو قد حدث 
تلطیف.ظ دز الاتقفال:والسمانى الرتیظنن بهنه اتا اکر الصاز اک وهن 
ثم لا يستطيع النداءان: (حكومة وطنية) و (الحقوق الانتخابية للمرأة) أن يثرا 
الآن 2 النفس ما قد أثاره 2 يوم من الأيام من الانفعالات الحادة والشعور 
القوي . 

إن هذه الكلمات دخل عليها عنصر الزمن؛ وتغير الأحوال فأفقدها قوة 
التأثير الذي كانت تستمتع به» وقد يكون كثرة الاستعمال والترداد يؤدي 
وا فان سا ھا يل اق کا تا القامال کک سا عرف 
بقانون التضاؤل ا ذلك القانون الذي يقوم بدور كبير ك تغيير المعنى 
2 أحيان كثيرة. فتفقد هذه الكلمات آلوانها المعنوية الخاصة» وأن تحرم من 


. ۱۸۳ اللغة لفندريس»‎ )١( 


قدرتها التعبيرية والإيحائية بكثرة التكرار والترداد فتحتاج إلى تعزيز وتقوية 
دائمين ". هذه الألفاظ التي تحمل کا من الا نالات و افراطلت قير د 
القن ك اش اشامن فق ما رحعت - كما ذكرنا - وتصبح 
باھتةء بل ريما مبتدلة قو تست کا شیرتا غاطفيا 9 ج0 
كيف يتم ذلك ؟ ریما يتناول هذا اللفظ الباهت شاعر أو آدیب فيدخله 2 
شعره ويتقبله المجتمع یقول ستفين أولمان: الكلمات الباهتة الخالية من 
الإشعاع أو الإيحاء لزا كان اعا ك ام اس ری عقف 
فجأة عن مصادر غير متوقعة من الإيحاء وقوة التعبير ج المواقف الانفعالية 
والشاعریةء وقد يجدد الشعراء ب الصور القديمة للمعاني ويعيدون إليها 
الحياة التي فقدتها بالتدريج» وذلك بالرجوع بها إلى آصولہا التاريخية الآولى؛ 
فعندما يقول الشاعر الحديث: طويل اللسان فصیح البيان ... تبرز العبارة 
(طویل اللسان) فجأة ويتضح معناه القديم وضوحا لا خفاء فيه» وهذا المعنى 
القديم هو الوصف باللسان والبلاغة . 

ولبذا السبب يجب أن تدرس اللغة الشعرية وما فيها من إمكانيات تعيد 
للألفاظ قدرتها على الإيحاء بحملها معان كثيرة فقد تزيد التعبيرات الدارجة 
واصطلاحات اللهجات العامیة 2 بهجة الأسلوب وحيويته إذا استعملت 
استعمالاً لبقاء غير أن ذلك يحتاج إلى حس مرهف» وأن الأسلوب يتضمن 
فكرة اختيار الأنسب من بين طرائق التعبير الممكنة التي تصنعها اللغة بين 
يدي الكاتب أو التکلم؛ وإذا كان الاختيار من بين المترادفات المتحدة المعنى 
الوضوعي. فهذا الاختيار بوجه خاص هو الذي يظهر مهارة الكاتب أو 
المتكلم وقدرته على تناول الظلال والألوان العاطفية لهذا العنی ". 

۷ مشکلة المصطلح والتعبير عن الانفعال: 

إن المصطلحات التي نستخدمها للتعبير عن الانفعالات المختلفة يشوبها 
كثير من الغموض وكثير من الشاکل» ومن هذه المشاكل: 
)١(‏ دور الكلمة في اللغق» 95. 
)٢(‏ دور الكلمة في اللغت ۷۷. 
(۳) المرجع السابق» 315. 
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أ.قد 'يعبر كثير من العلماء المعاصرين عن الانفعالات باستخدام مفاهيم 
مجردة مثل الخوف والحزن والغضب والفرحة دون أن تتضمن هذه المفاهيم أي 
معلومات حول حالة المخ» ومصدرء وهدف وتوقعات» ونتائج الانفعال التضمن 
بالنسبة للذات أو للآخرين' . 

إن الألفاظ التي تستخدم للتعبير عن الانفعالات المختلفة» هي مفاهيم 
مجردة 3 عقول البشر» ولكننا 2 حاجة لمعلومات عن حالة ا مخ وحالة المنفعل 
والمتلقي لذا الانفعال. من أهداف أو أسباب الانفعال ومصدره. وتوقعات 
لسلوكه كرد فعل» ونتائج ذلك التوقع والانفعال كل هذه الأشياء تبين 
گل جوانب فكد الانفعال الظاهرة والباطنة. 

ب ‏ وآیضا نحن 2 حاجة إلي مصطلحات جديدة تعبر عن التنوع اللانهاتي 
لكل انفعال مثل الخوف بأنواعه واختلاط الشاعر الانفعالية مثل الغضب مع 
الخوف. أو حالة طلاب الجامعة ب2 السنة النهائية مع اقتراب شهر مایو (شهر 
الامتحانات والتخرج) والتي تجمع ما بين الشعور بالفرحة الغامرة والحزن 
لفراق الجامعة التي يحبونها"””. 

ج . الشکلة د الکلمات الخاصة بالانفعالات هي آن کلا منها له معان 
متعددة وبالتالي غامضة... وسبب هذا الفموض هو أن الأفراد پستخدمون من 
حين لآخر کلمات مختلفة لوصف مشاعرهم. وهنه الکلمات إذا ما قیست 
قد تكون متشابهة. 

د الاشخاص الذين مروا بالفعل بتجربة شعور معين يكون لديهم معنى 
للمصطلح يختلف عن المعنى الذي يفهمه الآخرون الذين لم يعايشوا هذا 
الشعور فمعنى الخوف من الإيذاء بالنسبة لبؤلاء الذين كانوا ضحية العنف 
يختلف عن المعنى الذي يفهمه من لم یمروا علي إطلاق بتجربة الاعتداء 
الجسدي ا 


۰۱۹۹ ما الانفعال؟ء‎ )١( 
المرجع السابق» اید‎ (0 
۰۲۱۱۰۴ ما الانفعال‎ )۳( 


الفصل الثالث 
الإبداع والانفعال 

ما الإبداع ؟: 

الإبداع (الابتكار - ۲٥۵۵۱۷۲۷‏ ): 

تنوعت التعريفات التي تناولت مفهوم الإبداعء نتيجة لتعدد الاتجاهات 
والنظريات التي تناولته وحاولت تفسيره» فعرفته بأنه القدرة علي اكتشاف 
علاقات جديدة» أو حلول أصيلة تتسم بالجدة والمرونة» ويسمى الإبداع؛ 
وخيال ابداعي (0038[031100آ 6۳6۵13۷6) توارد حر للصور الذهنية والأفكار: 
أو نمط جديد لہا يفيد 2 حل مشكلة ما" لقد أوضح هذا التعريف جانبا 
هاما + عملية الإبداع» وهو ابتكار حلول واكتشاف روابط جديدة وعلاقات 
بين الاشیاء» فهو خلق لتصورات جديدة لم تكن موجودة إلا 2 ذهن المتكلم. 

أما التفسيرات المبكرة للابداع فقد فسرته علي أساس افتراض أن 
الإنسان لا يلعب دورا مباشرا ب4 عملية الابداع» وعلي ذلك فقد ربطت الإبداع 
بالطبيعة وفسرت دور الإلبام والوعي + إنتاج الفكرة الجديدة؛ ومنها نظرية 
الإلبام لأفلاطون الذي يري أنه لا يوجد شيء يسمي بالإبداع الشخصي؛ وإنما 
يري أن الابداع ناتج عن وجود قوة خارجية إلبية تسمي الإلہام» آما أرسطو 
فيعتقد أن عمليات الابداع تخضع لقوانين الطبیعة» ويركز علي دورها + 
إنتاج الإبداعية التي تحدث تلقائيا أو بالصدفة""". 

ويقول د. حنورة: "إن عملية الإبداع هي نشاط نفسي» والنشاط النفسی... 
هو مجموعة من الظواهر السلوكية التي تصدر عن الفرد كرد فعل 
واستجابات علي منبهات تصدر إليه من البيئة (سواء كانت داخلية أو 
خارجیة)... النشاط النفسي إذن مجموعة الاستجابات» قد تكون استجابات 
حركية أو ذهنية أو لغوية..”" هذا يعني أن هناك مثير واستجابة تنطلق من 
(۱) معجم النفس والتربية» بجحمع اللغة العربية» القاهرة» ۰۱۹۸4 ج١ء‏ ص۳۷. 
(۲) نظريات الابداع د. ا حملاوي صاخ المعتمد» الشبكة العنكبوتية. 
(۳) الأسس النفسية للإبداع الف في الرواية» د. مصري حنورق الهيئة الصرية للكتاب» ط١ء‏ القاهرة» ۱۹۷۹ء ص ۰۱۳ 


داخل الفرد أو خارجه. كنشاط نفسي يعبر عن استجابته لمثير حركي أو 
ذهني أو لغوي. 

الإبداعية: ۲٥٤۷‏ قدرة علي إنتاج فكرة إفصاحية بشكل ملحوظ أو 
علي إنجاز إنتاج (... نص أدبي أو علمي ...) يكون مجددا وغير متوقع يتلاءم 
مع الوضع ويعتبر ذا قيمة"". 

كيف تتم العملية الإبداعية ؛ 

یکمن الطابع التجديدي + العملية الإبداعية داتها » ويمكن تحليل هذه 
العملية 2 آطر شتى: 

أ عوالم صغري مبنية اصطناعياء بحيث تتيح مرونة 2 الأفعال وتحكما 
2 الاجابات المکنة. ... أي بروز مفاهيم جديدة تتم بانزیاحات مفهومية”" 
فالإبداع يبدأ بظهور عوالم صغيرة لدى المبدع» تأتيه + شكل مفاهيم جديدة 
تصل إلي ذهنه؛ فتزيح مفاهيمه القديمة. 

ب عمليات معرفية توليدية: تنطلق من ظروف متخيلة.. وتصل إلي 
نشاطات 2 التصميم تمكن من دراسة الإبداعية المتعلقة بالخبرة 2 مجال 
معين.”' هذا يعني إن العمليات المعرفية التي يكتسب من خلالہا الفرد مهارة 
أو خبرة» هي ذات طبيعة توليدية» آي لديها قدرة علي النمو والتوليد من خلال 
الخبراف سکن .جد إطان روف سمیته لدى اع 

ج الإبداعية: تعتبر قدرة متعددة الأبعاد بالإضافة إلي الجوانب المعرفية. 

المبدع: من يستطيع أن يكون مبدعا ؟ 

0 انها كاه كعسن 0-99" 
عمليات فکرية اعتيادية 2 ظروف حل الشاگل النومية: الفکر: الأ كان 
شیوعا تقول: إن الكائنات البشرية قادرة كلها علي طرح آفکار ابداعية» 
حتی ولو كان البعض أكثر ابداعا من غیرهم ". 


(۱) قاموس العلوم المعرفية» غي تیبرغیان وآحرون, تر/ جمال شحید. النظمة العربية للترجمة» بیروت» ۰۲۰۱۳ ص١١٠‏ . 
(۲) المرجع السابق» ما - 

۳0( المرجع السابق» ۶٥‏ 

١55 الرجع السابق:‎ )٤( 


هذا القول الأخيريبين أن كل إنسان قادر على الابداع؛ کل 2 مجال 
عمله؛ ولو كان بائعا 4 السوق؛ فإنه قادر علي آن يبدع عبارات لم نسمع بها 
من قبل؛ يشهر بها عن سلعته تصدر منه بصورة عفوية غير متوفعة» تلك 
الصفة الآخیرۃ هي لب عملية الإبداع (غير متوقعة) 'يقتضي التكلم عن الإنتاج 
الابداعي أن تحظی المنظومة المعلوماتية بنوع من الاستقلالية وأن تكون 
النتيجة التي يفضي إليها ليست تجديدية فقط وذات قيمة» بل غير متوفعة 
أيضا""؛ هنا يكون الإبداع بأن يفاجئ المتكلم سامعه بأشياء لغوية جديدة 

العلاقة بين الإبداع والانفعال: 

يقول برجسون: إن جوهر الإبداع هو الانفعالء ويعرف الانفعال بآنه هزة 
عاطفية ب النفس» وينبه على ضرورة التفرقة بين النوعين من الانفعال: انفعال 
سطحي وانفعال عمیق. الأول هو العاطفة التي تلي فكرة أو صورة متمثلة 
فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلیةء وهنا يبدو بوضوح أن الحالة 
الانفعالية تكون مكتفية بذاتها لا تتأثر بالانفعال الناتج عنهاء وإذا تأثرت 
فإنها تخسر أكثر مما تریح لأنها تتعطل وتشتت بدلا من أن تنمو وتتفرع» 
أما الانفعال العميق فلا ينجم عن تصور. بل يكون هو نفسه سببا لبزوغ عدة 
تصورات» ولذلك يمكن وصف الانفعال السطحي بأنه انفعال تحت عقلي؛ 
والانفعال العميق بآنه فوق عقلي» وهذا الآخير هو وحده جوهر الإبداع» بے 
العلم أو الفن أو يۓے الحياة الاجتماعية ۲ . 

إذا كان جوھر الإبداع هو الانفعال فلابد أن نفهم طبيعة العلاقة بين 
الانفعال والإبداع ثم نقوم بملاحظة آثر الانفعال على عملية الابداع وما هي 
حالة الفنان أو المبدع أثناء ممارسته عملية الإبداع ؟ 

يسأل د. مصطفي سویف ما منشأ هذا الانفعال؟ إنه ينشأ نتيجة لاتحاد 
مباشر بين العبقري وبين الموضوع الذي يشغله.فإذا وقع هذا الاتحاد فإنه يتبلور 
ل حدس ... إن بزوغ الحدس يكون مصاحبا لوقوع انفعال عمیق؛ ولا يزيد 
(۱) الرجع السابق» ۱7۷. 
(۲) الأسس النفسية للإبداع الفي في الشعر ۲۰۹ . 

او ہت 


مضمون الحدس علي أن يكون تخطيطا متكاملا كل ما فيه إمكانيات 
فخ وا کتد اسان او نتفگ .هذا الوط سس 
الواقعي . فيحاول أن يملأه بالصور أو بالآصوات أو بالآحداث علي حسب المادة 
التي يعمل فيها العبقري. ... وتکون مهمة الانفعال أن يثير الذاكرة فتثير 
الصورة التي تملؤهاء عندئذ يأخذ من بينها ما يلائم التخطيط الآخذ 2 
ا را 

فإذا كنا ندرس إبداع الشاعر فيكون مجال عملنا هو اللفة؛ وکيفية 
الانتاج اللغوي» ولکن بصورة مبدعة وطريقة یعجز عنها كثير من الناس» 
ولپذا كان الانسان البدع - شاعرا أو کاتباً - ذا مواصضات خاصة. تجعله 
يعبر بطريقة خاصة عن انفعال داخلي باستخدام اللفة. ومن هنا ارتباط 
الانفعال باللفة» الانفعال بصفته شيء داخل المبدع» واللفة بصفتها الصورة 
الظاهرة للاتفعال؛ لهذا يجب أن ندرس هذه الأمور 2 محورین: الأول یتناول 
الانفعال الخاص بالبدع» والحور الثاني یتناول نتائج هذا الابداع أي العمل 
الفنيء وقد جعلتُ للمحور الثاني بابا مستقلاً هو الدراسة سة تطبيقية للغة الشعر. 

أولاً : الانفعال والإبداع : 

إن عملية الابداع - كما يرى كثير من الشعراء - تبداً بعملية انفعال 
داخلي تطفو على السطح + صورة قصيدة» ولكن كيف يتم ذلك ٩‏ 

لحظة الإبداع: إنها اللحظة التي ينتج فيها الآدیب عمله الآدبئ "فان الشاعر 
إذ يبدع القصيدة يمر بلحظات تلق أو انطلاق يكاد يختفي فيها كل أثر لبذل 
الجهد » ثم يمر بلحظات آخری ملؤها المقاومة والتتقیب." ۲ 

فالشاعر نين قوتین قوة ب دیشر لے سلوب 
الارادة؛ لما يلقيه عليه الانفعال الداخلي» ثم تأتي لحظة آخری ينتبه فیها لما 
قال آو كتب فیعید النظر فیه. آي لحظة القاومة والتتقیب» یقول دي 
لاکروا: إن للالپام وجوده لکنه لا يكفي لتفسیر الابداع. ولیست ميزة 
الفنان أن یقف مسلوب الارادة آمام وابل الالهام» بل لعل ميزته الکبری آنه 


(۱) الأسس الفنية للإبداع الف في الشعر» ۰۲۱۰ 
(۲) الأسس الفنية للإبداع الف في الشعر» ۲۰۹. 


- ۵۲ - 


مل و ناشن فا رونا ماما + متا اس كال محل إن 
العمل ای لاہ ضاضر فلي ,قا عبن له وچ قم كان اا 
يستعين بعقل إيجابي نشط وحساسية حية عميقة. وبدون التأمل الذي يعرف 
كيف يميز ويفرق ويتخير يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه الذي يريد 
أن يضمنه هذا العمل " ويقول لامب " إن الشاعر یحلم» ولكنه يے يقظة " '". 

إن هذه الحالة التي يعيشها المبدع أو الفنان كثر السؤال عنھا؟ هل يكون 
الفنان آشاء ممارسته لعملية الابداع تلقائيا آم ارادیا؟ كلا الرآیین له آشیاع 
وأتباع سواء من الباحئین أو الفنانین. یقول د. مصطفي سویف: إن عملية 
الابداع الفني عملية معقدة غير متجانسة» وهنه العبارة على غموضها یمکن 
أن تعني لنا حقيقة هامة بے هذا الوضوع من البحثء فهي تعني مثلاً أنه لا 
SEG‏ الفاكلوم تالا رادنة كن اضایواه اکا هنا نید تقاط 
ران 

إن الشاعر إذ يبدع قصيدته فإنه يمر بلحظات تلق أو انطلاق يكاد 
يختفي فيها كل أثر لبذل الجهد ثم يمر بلحظات أخرى ملؤها المقاومة 
والتنقيب فقد وصف دي لاكروا الاإلہام بأنه صدمة كالانفعال» وقال إن حال 
a‏ الال کال من جد ھا ھتاہ مھا نک مات 
لديه» ويمضي نحو اتزان جدید» وينقطع سير العمليات الذهنية ویدخل 2 
الميدان شيء جديد » وطبيعي أن توجد عندئذ حال وجدانية قد تكون عنيفة› 
حتى لتبلغ الحماسة» وينساب ب2 الذهن سيل فجائي من الأفكار والصور . 

ان هده الحالة الانفعالية التي یمیشها الشاعر وتجعله یبدع العمل الفني 
فینطلق الي آوراقه أو وسیلته 2 التعبیر ومتنفسه لاخراج هذا الانفعال» وهنا 
تظهر مشككلة جديدة للشاعر وهي اللفة. فقد تراوحت النظرة إلى هذه 
العلاقة بين فریق يرى اللغة مجرد وسيلة 2 يد الشاعر إلى شيء وراءها إلى 
فكرة مطلقة عند هیجل والی السلام الخلص عند شوبنهور» والی الکشف 
)١(‏ المرجع السابقء ۱۸۸ . 


(۲) الأسس الفنية للإبداع الف في الشعر» ۱۸۷ . 
Psychologie de 1 Art‏ )3( 
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عن مضمون اللاشعور والتخلص من ضغطه الذي يثير الاضطراب + الحياة 
النفسية عند أصحاب التحليل النفسي» وبوجه عام هي مجرد وسيلة عند من 
عنوا بالمضمون + العمل الفني دون الصورة» وعلى الضد من ذلك هي غاية 
الفنان عند الفريق الآخر من الباحثين ... والواقع أننا هنا بصدد مشككلة على 
جانب من الأهمية لما نلمسه 4 آثار الشاعر من استخدام اللغة استخداما 
خاصا خاضعا لتنظيم معين» يبدو 2 أجل مظاهره 2 الشعر المنظوم المقفى› 
ولا يمكن إغفاله حتى 2 حالة الشعر المرسل '". 

وأيا كانت اللغة بالنسبة للشاعر أو الفنان إلا أنها المظهر الذي يوضح 
صورة انفعالیة وهي مرآة لفكره . 

مراحل الإبداع : 

إن الإبداع هو انفعال - بل جوهر الإبداع هو الانفعال - یختلج 4 نفس 
الشاعر» ثم يفيض منه + شكل عمل فني؛ یذیب وجدان مستمعيه لما ينقله 
من انفعال داخل الشاعر؛ لا يحس به سواه إلى مستمعيه فيشاركونه هذا 
الاحساس؛ وكلما کان هذا الشاعر یادها 2ا الفضالة سا عنه بلغة 


ہم موم 


2 كي کان موی ۶" 
كيف يتم إنتاج العمل الفني ؟ 
يقول باترك ۳۵۲۲۱0 23131156 إن الفكر المبدع يمر بأربع مراحل : 
-١‏ الاستعداد أو التاھبء حيث يستقبل اللف» ويجتمع لديه بضع 
أفكار وتداعيات» وكأنه لا يسيطر عليها فهي تعبر بسرعة . 
٦‏ تأتي بعد ذلك مرحلة الإفراخ " إذ تبرز فكرة عامة (أو حال 
شعري) وتكرر نفسها بطريقة لا إرادية من حين لآخر . 
۳- تتبلور الفكرة التي برزت هكذا . 
- تنسج هذه الفكرة وتفصل . 


)۱( الأسس الفنية للإبداع الفئي ف الشعر» ۹ء 
Patrick C."the relation of whole and part in creative thought, Amer.‏ )2( 
Jpsychol LIV,NO.1.1941‏ 
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وهذا يعني أن عملية الإبداع تمر بمراحل كمراحل تكوين الجنين› 
فلابد للشاعر أن تكون لديه أفكار تتحول إلى صور وعبارات + جمل 
تتكون منها أبيات القصيدة. ولکن كيف يتم هذا ؟ 

إن آول خطوة يخطوها الشاعر + طريق الإبداع أن يتحرك للتعبير عن 
لأا" أي التعبير عن نفسه نتيجة لتجریة ما متصلة «بالأنا) بعثت عنده آثار 
تجربة قديمة على (الأنا)ء وقد تبادلت التجربتان التأثر والتأثير واختلط الأمر 
سويف: یندفع اة 2 نتيجة ا 0 يندفع 4 نشاط يهدف إلى 

خفض التوتر واعادة الاتزان. ويكون هذا النشاط منظما بفعل الإطار 
فتکون النتيجة قصيدة . 

مسا ھت هار تما کو کھتنا اھت ماد اھت اسه 
هو جهاز (النحن)ء فان اختلال اتزان (الأنا) ککل واندفاعه إلى إعادة هذه 
الصلة على أسس جديدة تبدو فیها آثار تجریته عن طریق الإطارء ومن هنا 
کان العمل الفني فردیاً اغ اوقت مها فهو تنظيم لتجارب لم تقع 
إلا لهذا الفنان لكنه تنظيم 2 سياق الإطار ذي الأصول الاجتماعية الذي 
مقملة الفنان ویتخن منه عاملا من آهم عوامل لكايه . 

محانة عملية الکتابة 2 داخل العملية الابداعية : 

إن الشاعر إذ یبدع فان عملية الکتابة ليست سوي وسيلة نحو هذا 
التنظیم لتجربته واعادة الاتزان إلى (الأنا)» یستعین بها لتثبیت تجربته دون أن 
تفلت منه بعض آجزاٹھا. وإذا استطاع أن یثبت هذه الجوانب بأية طريقة آخری 
فلا حاجة له بالکتابة» ولذلك نجد رامي یقول: آنا قلما آکتب عندما آبدع 
التنظیم أو التوضیح ۱ ...إن حركة الشاعر 2 عملية الابداع انما ھی مدفوعة 
نحو التتظيم› تنظيم هذا المشهد الجديد أو هذه التجربة التي هي نتاج التقاء 
آثار تجربتين» داخل الاطار الشعري الذي يحمله '". 

. ۲۰۹ الأسس الفنية للإبداع الفي في الشعر‎ )١( 
. ۲۹۰ الأسس الفنية للإبداع الف في الشعر»‎ )۲( 


ولكن كيف تتم عملية التنظيم هذه ؟ 

إن الشاعر 4 بداية العملية الإبداعية يكون محملاً بالتوتر الدافع؛ ضفي 
يداي العملية يكون اا ولكنه كلما اقترب من نهاية هذا اتن ازداد 

عمقا وثقلا على (الأنا) بحيث تصبح (لأنا) 2 قبضته وکقیرا ما راع 

الشعراء ذكري هذه اللحظات بعد أن 0 منها. فیتعجبون لغرابتها 
وسرعان ما یعممون ویفرون واه بالتعمیم. فيتفق الجميع على القول بأن 
yT‏ ھئ 

ارك اعرا سیف وکا مجو من افا تل ها 
لحظات كفاح فهو لا يتقدم من بيت إلى البيت الذي يليه بل 2 هذه اللحظة 
يبزغ فيها آمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة مما يدفعه إلى الإسراع 2 
كتابتها خشية أن يضيع أحدها. وقد يكتب آخرها قبل أولبا؛ وهي بناء 
E SS‏ لسولالة ھ880 ۷+ 
الكثير من الشعراء يشكون أن القلم آحیانا آبطاً من أن يلاحق تسجيل وابل 
الام إن هه لرکنات ك سیت زج الختامن إذا نطو ف بعد 
الفراغ منها وأعاد تغيير مواضع الآبيات فيها لم يعتمد على وحدة الوثبة 
وتكاملها فلم ينقل أحد أبياتها إلى وثبة أخرىء بل نقل الوثبة بكاملها أو 
أعاد تنظيم الأبيات بداخلها '". 

ومن هنا كانت الوثبة هي وحدة القصيدة؛ وليس البيت هو الوحدة كما 
هو الشائع عند النقاد العرب بوجه خاص؛ فالوثبة هي الوحدة الدينامية 
المتكاملة للقصيدة التي هي كل دينامي متکامل. وكذلك كل عملية 
متكاملة لابد أن تتألف من عملية صغرى متکمملة» والظاهر أن خطأً النقاد 
العرب 4 تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة دفعهم إلى خطأ آخر إذ آضافوا 
إن د تشه فش فان کت ار شرك اعت د اك | بات 
كل بيت فيه يتم معناه بتمام له لفظه؛ وشاع 2 كتب الدب العربي تفنيد 
الشعر على هذا الأساس. 


۲۹۲ المرجع السابق»‎ )١( 
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كما شاعت فيها ظاهرة ريما كانت من أخطر الظواهر على ذوقنا 
الأدبى عامةء ألا وھی تحطيم بالاكتفاء بإيراد بيت من القصيدة أو أبيات من 
مواضع مختلفة» واعتبرت هذه الأبیات كافية للتعريف بالقصيدة بل بالشاعر 
الذي أبدعها '". 

الاستعارة والإبداع : 

إن الشاعر وقد عاش بے وثبة شعورية انفعالية تغيرت لديه دلالة الأشیای 
فلم ير الأشياء كما هي بل يراها وفق نوع هذه الوثبة الانفعالية» فهو يرى 
الأشیاء حزينة أو سعيدة حسبما يختلج 2 نفسه من مشاعر وانفعالات . 

يقول د. مصطفي سويف: إن الشاعر يرى + الوثبة مشهدا لم يره من قبل؛ 
يرى الأشياء وقد تغيرت دلالتها. فبعد أن كانت ذات خصائص وظيفية ثابتة 
أصبحت ذات خصائص فراسية. كان الشاعر قبل هذه اللحظة يرى هذا 
الشيء مجرد (کتاب)ء لكنه أصبح الآن يراه کتابا (يحمل عبثا ثقيلا) انه 
مون كشو عمل اناد اف خن الو و الكو ال القن تيو وه قير 
تاماء فلا يعود يراه كتابا بل يراه (قبرا) وذلك عندما يتأوه لأنه بعد أيام 
معدودات لن يقدر له أن يعيش " إلا بين جلدتي كتاب " '". 

وتبداً عملية التخيل والابداع من لحظة دخول الشاعر 2 التجربة الشعورية 
العملي آکثر تحررا منها عند الآخرين . 

بمعنى أنها أكثر فابلية للتغيير واكتساب دلالات جديدة )2 ويتم هذا 
التغيير + لحظات معينة تكون مقرونة إلى درجة معينة من فقدان اتزان 
(الأنا)» وتکتسب الوقائع دلالات تمليها ديناميات الوقف» ففي موقف 
مركزه (الأنا) تصبح ذات خصائص فراسية» وهنا نستطیع آن نقول إن الواقع 
العملي أصبح تابعا للمجال الذهني إلى حد بعید » وعلى هذا الأساس يلزمنا أن 
نفهم e a‏ إن ااطلاق سر ی رها یه فقار AE‏ 
(۱) الأسس الفنية للإبداع الف في الشعر» ۲۹٢‏ . 
(۲) المرجع السابق» ۲۹۷ . 
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الشاعر 2 هذه اللحظات يكون ذا دلالة جديدة تابعة لديناميات الموقف» 
حتی ذکریاته الخاصة» إن الشاعر لا یفیر ذکریاته لکنها تعود إليه 
متغيرة» وهو لا يقصد إلى وصف الوقائع من حوله بأوصاف جديدة» لکنها 
هي التي تأتي إليه حاملة هذه الأوصاف . 

ها هنا نستطيع آن نجد الأساس الدينامي للاستعارة. فان من آبرز 
خصائصها آنها تعتدي على حدود الواقع العملي بدرجة ڪبيرة» فليس ج 
واقعنا العملي " شمس صفراء عاصبة الجبین ؛ انما یوجد ذلك 2 الجال 
الابداعي للشاعر حيث يكتسب التهویم بعد الواقعية إلى حد بعید '". 

مثال للاستعارة : 

' آنا نرجس شارون " 

" أنا سوسنة الأودية ' 

" عيناك ضمامتان " 

إن هذه الاستعارات تتألف من طرفين: بينهما تتطابق. لا يبيحه الواقع 
العملي» والشائع أن يسمي آحدهما الشبه والآخر المشبه بهء والشائع أيضاً لا 
يها هنك غلماء الل انيج ككركان متتساها :ورك ريط یتما الشاهر على 
أساس أن الأول هو الطرف الرئيسي والثاني هو الطرف الثانوي المضاف لمجرد 
توضيح الطرف الأول أو تجمیله» وهذا ما يعيبه رتشاردز على النظرة التقليدية 
للاستعارة» ويرى على العكس من ذلك أن نظرتنا إليها ينبغي أن تكون على 
أساس اعتبارها كلاً متكاملاً فإنها بما يعقده من تداخل بين طرفيها تتيح 
الظهور لمعنى ما كان له أن يوجد بآية وسيلة آخری» ذلك لآن كلا طرفيها 
يكتسب بداخلها دلالة جديدة '". 

إن الشاعر بما يبثه من خياله +2 الصور من أفكار جديدة وتخيلات تبدو 
غريبة على الآخرين يخلق صورا واستعارات لم نفكر فيها من قبلء ولكنها 
بالنسبة له هي صور واقعية يراها بنفسه ‏ وإن لم نرها نحن فهي بالنسبة له 
واقع يلمسه لا خيال فيه؛ وهذا يصنع ‏ فیما بعد - واقعاً لغوياً دلالیاء هو هذه 


. ۲۹۹ الأسس الفنية للإبداع الفئ في الشعر»‎ )١( 
. ۲۹۹ المرجع السابق»‎ )۲( 
(3) Richards ۱۰۸۵۰ The Philosophy of Ahetories, Oxford University Press, 6 


- ۵ 


التراکیب والجمل غير الواقعية ولكنها مستخدمة ك لغة الجتمع. ولا 
پرفضها الجتمع بل هي جزء من تراکیبه اللغوية الشائعة؛ فلولا هذا الشاعر 
البتکر بخیاله التسع ما كان لنا آن ننطق بهذه العبارات 2 حیاتنا اليومية 
بما قیها من خیال؛ حتی اننا یضیع من خاطرنا تماما الشبه به ويبقي الشبه . 

یقول د. مصطفي سویف: ونحن نرمي أن البدء 2 دراسة الاستعارة على 
هذا الاساس الدينامي الذي بیناه من شأنه آنه يقضي على کل آثر للنظرة 
الاجتماعية فلا یتیح لپا الظهور. فالشاعر لا يرى شیئین؛ بل يرى شیئاً واحدا 
وقد آصبح هذا الآخرء ومن ثم كان الطریق إلى الدراسة الصحيحة لهذه 
الظاهرة هو الکشف عن عوامل تغير الدلالات» والتشبيه مظهر آخر للأساس 
الدينامي نفسه» وان كان يدل على سيطرة التهويم بدرجة آقل» فان الشاعر 
لا یزال يعترف إلى حد ما ببعض الحدود الفاصلة بين الأشياء 2 مجال الواقع 
العملي؛ ودلالة هذا الاعتراف أداة ة التشبيه التي تصل أو تفصل بين طرفيه '". 

ولکن هذا الاعتراف ا ما يزول عندما تصبح هذه الدلالة الجديدة 
هي السائدة 2 الجتمع؛ و2 استخدام آفراده لبذه الدلالة اللغوية على آنها 
أصل» ویبدو الأصل اللغوي غریبا على آبناء هذا الجتمع» بل ريما یصبح 
الکشف عن ذلك الأصل ضربا من الیتافیزیقیا. ویصبح الکشف عن عوامل 
قير هذه الال بايا لكثير من الاحتمالات والتحلیلات التي تصدق أو لا 
تصدق 2 توضيح أسباب تغير هذه الدلالة أو غيرها من الدلالات . 

قيود الإبداع : 

الشاعر إذ يبدع عمله الفني فانه يمر بلحظات تلق» أو انطلاق يكاد 
يختفي فيها کل آثر لبذل الجهد » ثم يمر بلحظات ملؤها التنقیب والقاومت 
فإن للالہام وجوده لكنه لا يكفي لتفسير الإبداع» ولیست ميزة الفنان أن 
يقف مسلوب الإرادة أمام وابل الإلہام» بل لعل الميزة الكبرى أنه يستطيع أن 
يمسك بهنه الإشراقات» ويتأملها. فالشاعر يحلم ولكن 2 اليقظة. فالعمل 
الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية» ومن ثم فان الفنان يستعين 
)١(‏ الأسس الفنية للإبداع الفي في الشعر ۳۰۰ 

ےت 


بعقل إيجابي نشط وحساسية حية عميقة» ولكن ليست الإلبام هي المشكلة 
الوحيدة التي تواجه الفنان» فما دمنا نتكلم عن الابداع لدى الشعراء فهناك 
مشکلة آخری هي مشکلة العلاقة بين الشاعر واللغة . 

يقول د. سويف: " والواقع إننا هنا بصدد مشككلة علي جانب من الأھمیة؛ 
ما نلمسه بے آثار الشاعر من استخدام اللفة استخداما خاصا لتنظيم معين: 
ويبدو ب4 أجل مظاهره 2 الشعر المنظوم المقفي» ولا يمكن إغفال حتی 2 
۵ ۶ ۰۹ء۱ء ۱+“ 

وأیاً كانت اللغة بالنسبة للشاعر هل هي مجرد وسيلة © يد الشاعر أو 
غير ذلك؟ فهي المظهر الذي يوضح صورة الانفعال الذي يحدث داخل الشاعر 
فاللغة بالنسبة للشاعر هي مرآة لفكر هذا الشاعر . 

إن الشاعر . كما ذكرنا آنفا ٠‏ عندما يبدع يتم ذلك 2 وثبات أو قل 
دفتات شموریة؛ فیتم تسجیل الوثبة ثم یظل الشاعر شا بتوتره» ویکافح 
لیخطو أو يثب وثبة آخری بعد الوثبة الاضية» ومن الحقق أنه 2 هذا الکفاح 
یشعر بانیته» ف (الأنا) تحاول التفلب على حاجز یقوم ك سبیله, ما هو هذا 
الحاجز بالضبط ؟ إن الشاعر يعاينه باعتباره ضرباً من الفموض قد ساد 
الجال بعد ومضة الوضوح الاضية؛ والظاهر آنه یکون مرتبطاً الی حد ما 
بقيود الصنعة واللغة أو بالاطار بوجه عام» بحيث يمكن أن يقال: 0+0 
دا الذظان | کک مکی یه على "الهو کو معففا مود ذلك 
معينة» فهو لا يضطر 2 هذا السبیل إلى تحطیم فیود اللغة آو النظم مثلا 
كما یفعل بعض الشعراء البتدئین" أي أن الشاعر لابد أن یتمکن من وسيلة 
التعبیر فلا يحطم قیود اللفة أو النظم؛ فاللفة وسيلة تعبیر لا بد للشاعر من 
ال ك متا 

وكا الشاعر کما ذکر آنفا 2 موضوع الاستعارة حرا جات 
الدلالةء حيث یتحرر من دلالات الأشیاء كما هي 2 الواقع العملي ويشهدها 
ذات دلالات جديدة. لبذا یستحق لقب البدع بالعني الدقیق؟ لأنه آوجد على 


(۱) الرجع السابق» ۰.۱۸۹ 
(۲) الأسس الفنية للابداع الفئ في الشعر» ۲۹۲ . 


غير مثال» ولكن إلى آي مدی تبلغ الحرية به؟ إلى آي مدى يكتسب التهويم 
بعد الوافعية 9. 

يقول د. يوسف مراد : الواقع لا يمضي + التهويم بغير قیودء بل هو معيد 
بتوجيه الإطارء فانطلاقه يكون على الدوام داخل حدود الإطارء ولو أثنا 
اختبرنا آثار عدة شعراء ممثلين لتیار واحد من التيارات الأدبية لتبين لنا كيف 
أن الإطار يتدخل بے توجيه حرية الشاعر © لحظات طفیان التهويم» حتى 
لنستطيع أن نتحدث عن طراز معين من الاستعارات والتشبيهات والخصائص 
الفراسیةء ليست متطابقة تماما لکن بينها نوعان من التقارب يفردها عن 
طوز آخریب: نیرب مدلا تدللت؛ قول لبيد :+ 

لخولة آطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم 2 ظاهر اليد 
فإنه قريب من قول زهیر : 
ديار لہا بالرقمتین کاآنها مراجیع وشم ے نواشر معصم 
ونضرب مثلا آخر قول الاعشی : 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداویت منها بها 
فإنه قريب من قول الحسن بن هانئ : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ‏ ودواني بالتي كانت هي الداء'" 

فنجد بے هذه الأبيات استعارات وتشبيهات بينهما تقارب كأن هذا 
الشاعر آخذ من ذاكء هذا ما لاحظه كثير من النقاد العرب. والواقع أن 
كل ما يآتي به المبدع لابد أن يكون ذا صلة بالاطار الذي يحمله وهو من أهم 
الأسس الدينامية التي تقوم عليها ال (نحن) لآن الشعر اجتماعي بطبعه فهو 
أداة لبناء نحن جديدة. 

وهناك أيضا قيد آخر هو ذلك الإطار الثقاے العام للشاغرء لا إطازه 
الشعري فحسب الذي اكتسبه من ثقافته الفنية» بل الاطار الذي تتدخل بے 
تحديده ظروف البيئة الاجتماعیةء وظروف العصر بوجه عام . 

وهناك قيد آخر من قيود الإبداع " وهو اللغة " فالشاعر لا يصل إلى معنى 
ثم يبحث عن لفظة كما يفعل المبتدئ 2 تعلم لغة جديدة» إن الشاعر لابد أن 
یتفن وسيلة أو أداة تعبیر» وليس ليخبرنا بمشاعره» بل ليعبر عنها أيضا بصورة 


. 514٠١ مبادئ علم النفس»‎ )١( 
م 5 بت‎ 


مبدعة يعجز عنها غير هذا الفنان» فهو يرينا الأشياء كما ذكرنا 2 صورة 
جديدة وعبارات جديدة آیضا . 

وك البداية فإننا نستعمل اللغة بطريقتين: الاستعمال الرمزي والاستعمال 
الانفعالي» فنحن نحاول ك التأليف العملي أن نقترب بقدر الإمكان من 
الاستعمال الرمزي آما 4 الشعر فالاستعمال الانفعالي هو السائد. والاستعمال 
الأول يكون لتنظيم الإشارات الذهنية وتوصيلهاء بينهما يكون الاستعمال 
الثاني للتعبير عن أحاسيس واتجاهات وإشاراتها عند الآخرين يقول رتشاردز؛ 
إن هذين و شسافی القن مويه داكا ولا گند اسان تھا ساد 
قافا وان كنا نستطيع التمييز بينهما الي حد ما" 

وهذا الاستعمال الانفعالى للغة يقصد به أن الشاعر عندما يعبر فإنه 
يكون يد خالة انفعالية واللفة هي التي تسجل هذا الانفعال وهذا الاستعمال 
الانفعالي للفة هو الأصل؛ یقول ریتشاردز ومالینوفسکي: ان الاستعمال 
الانفعالي للغة سابق على الاستعمال الرمزي» ویبدو ذلك بوضوح 2 البوادر 
الأولى للغة عند الطفل» و2 قيمة الکلمة عند البدائیین وما تثيره فیهم من 
انفعالات عمیقة''ء ولکن الشاعر یعانی بے هذه الحالة - حالة تسجیل 
لتاق سین الففالة ی داد ای الا LEE‏ هت Ul‏ 
معنی ثم يبحث له عن لفظ. 

"ولکن الوثبة تأتيه ككل بلفظها ومعناها وتأتيه منظومة غالبا ومن ثم 
نجده يحدثنا عن أنه لم يختر بحر القصيدة عن قصد وتدبر ولکن (التوتر 
الدافع) هو الذي اختاره» ومن هنا يبدو بوضوح أن الشاعر لم يكن مدفوعا 
فک مت کا ملا مت سھ اوهو ھت و كان مدكرها JÎ‏ هذا 
۳ الذي هو معان وصور وآلفاظ موقعةء ومن هنا كان إبداع الشاعر من 
خی شی قیاع توما فمن المتعذر ترجمة أية قصيدة من لغتها إلى لغة 
أخرى» ومن المحقق أن النتيجة ستكون شیئاً آخر. ولا یمکن أن تظل كما 
كانت. وكذلك لا يمكن ترجمة القصيدة إلى آي عمل فني آخر» فقد يقال 
5 أن بتهوفن أحال قصيدة شیلر 2 (الفرح) إلى سيموفونية رائعةء وهذا 
خطأ فان بتهوفن قدم لنا تجربته هو. ولم يقد قصيدة شیلر . 
(۲) المرجع السابق» ۳۰۵ . 
(۳) المرجع السابق» ۳۰۳ . 


ولكن إذا كانت الوثبة تأتي للشاعر كاملة بلفظها ومعناها ومنظمة 
غالبا الا أن الشاعر يعاني 2 انتقاء ألفاظه وتنقيحها وتصحيح جمله؛ التي 
تظهر قدرة الشاعر اللفوية ولحساسه بالنسیج اللفوي, فالشاعرة الانجليزية 
ادیث سیتوا تعیب على بعض الشعراء المحدثين ضعف شعورهم بالنسیج اللغوي 

فتقول: لیس الأثر مقصوراً على آن نسیج البیت الشعري آو نسیج القصید: لا 
ہا و جو کو و لا .. قد آصبح کل منها 
مسي نيولاه ]تیان لا درون پ۷ مہ" 
ولیست تتفاوت ب طولہا وعمقهاء ولا يعرفون أن الكلمة قد تتلألاً كما 
يعاذالا اکم النفکن علی هة نا وان الافظ قد کو مستدیرا ناغم 
اللمس كأنه تفاحة ‏ . 

ولکن هذا الا حساس المرهف باللفظ والعنی عند الشاعر لابد أن یتکون 
على ا مدی الطویل من التدریب والدراسة إلى جانب الوهبة» ولکن هذا لا یمنع 
أن فحول الشعراء قد يخطئون 2 التراکیب اللغوية منخدعین بموسيقي البیت 
واتقام القو| ةو هة هد :ف الشعر الغریی کرت وهذا ما سوف دراو باب 
" الضرورة الشعرية ‏ . 

الشاعر والنمو اللغوي: 

إن الشاعر بما یحدثه من آسالیب وتراکیب جديدة 2 اللغة يعبر ویطور 2 
اللفة. ولبذا یجب علینا دراسة اللفة التي يقال فیها الشعر» ولکن الشاعر 
محکوم بالنظام اللغوي العام للغة التي يستخدمها 2 شعره. وهو رغم ذلك 
پنشی علاقات لغوية بارعة بين الألفاظ 3 داخل الجملة» فهو كأديب يليس 
اللغة أثواباً جديدة» وذلك بادخاله عناصر تجديدية فيها بفضل ما یتمتع به من 
قدرة على إقامة علاقات لغوية جديدة» من ذات لبنات اللغة الموجودة بالفعل» 
فهو يشبه المهندس المعماري الذي يصمم لتشييد مت جديدة مبتکرة 
ولكن باستخدام الخامات نفسها التي استخدمت 2 تشييد العمائر» التي 
سبق أن شیدت"ولفة الأدب 2 منزلة وسطی: فلا هي لغة ا ولا هي 
لفة الحياة الیومية. ومیزتها علی کلتیهما الابتکار الفردي الذي یکسب اللفة 
مرونة وقدرة على التجدد والنماء '" فالشاعر یوسع 2 اللغة وينمي فيهاء 
(۲) سيكولوجية الابداع في الفن والادب ۱۸۵ . 
(۲) اللغة والابدا ی ۱۰۸ . 

- ۳ - 


وأكثر أمثلة الاتساع تدخل 2 باب المجاز عند البلاغيين ... وشأن المجاز عظيم 
2 الابداع اللغوي "" .: 

واللغة لیست نظاما هندسیا محکما. ولو کانت كذلك لتوقفت عن 
الحياة» وخلت من الابداع ... فالعربية الجارية 2 عصرنا آبدعت ما لا حصر له 
من الكلمات» ویقیت لغة عربية. وهذه عینه محدودة: القطار - الحطة - 
العا اوو ا حالسو ات الو اة د الکن زاس زب 
المصنع - المدفع - الصاروخ - القذيفة ... 

فكل هذه الأسماء لم تعد تعني ما كانت تعنيه قدیما. ولكنها انتقلت 
إلى المعنى الجديد عن طريق المجازء أو إطلاق اسم الجنس على النوع 
وكلاهما شائع 2 كلام العرب. ومنها کلمات كانت مهجورة فأحياها 
المعنى الجدید ء مثل كلمة (القطار) وأصلها من قطر الإبل يقطرها آي جعلها 
على نسق والقطار كما يبدو من شرح اللسان مصدر أطلق على الإبل التي 
تكون على هذه الصورة ” 

یقول د. رمضان عبد بر وهذا الأمر تعرفه العربية منذ فجر الإسلام 
ويكفي أن تطالع كتاباً ککتاب (الزینة ‏ الکلمات الإسلامية) لأبي 
حاتم الرازي لتعرف أن مثل هذا التطور الدلالي المعتمد آمر معروف جدا ب 
تاريخ اللغة العربية . آما اختيار الأديب للالفاظ فإننا لا نذهب مع من ذهب 
إلى ضرورة إحياء الغریب الوحشي من الالفاظ والعبارات 2 الاستعمال» وان 
كنا ننادي بضرورة دراسة هذه الثروة اللفظية القديمة بغرض الاتصال بتراثنا 
اللغوي الجید ۰ شعره ونثره'". 

ولکن إلى أي مدی یستطیع الشاعر أن یحقق ذلك ٩‏ وإلى أي مدی یمکن 
للشاعر أن یجدد + اللفة وهل الباب مفتوح على مصراعیه لهذا الفرض 
فیدخل فيه الشاعر ما شاء. هذا ما نحاول التعرف عليه 2 باب الضرورة 
افر وا شال 


E المرجع السابق»‎ )١( 
.١١١ المرجع السابق»‎ )۲( 
۰۲۱۷ دراسات وتعليقات في اللغة» د. رمضان عبد التواب» ا خانحی؛ القاهرة» ۱۹۹۰ء‎ )۳( 


الفصل الرابع 
الضرورة الشعرية والانفعال 

أجاز النحاة للشاعر ما لم يجيزوه لغيره من أصحاب فنون القول؛ من 
الخروج على كثير من قواعد اللغة العربية» حتى أنهم آجازوا له نصب الفاعل 
ورفع المفعول وغير ذلك» ثم اعترض عليهم فریق آخر من النحاة وقالوا: إن هذا 
العمل يدل على ضعف لغوي» وعدم تمكن من اللغة وقواعدها؛ ولكن هذا 
القول لنا عليه مآخن. فالشاعر عند وقوعه تحت طائلة الانفعال بحدث ما 
يعايشه ويندمج فيهء ويغرق + هذا الانفعال فإنه - ولا شك - مغمور 2 بحر 
هذا الانفعال الذي ينسيه مراعاة الدقة 2 قواعد اللغة» ولہذا نري كل 
الشعراء يكتبون انفعالہم © التو واللحظة. ثم يعاودون النظر + تلك 
المسودات بالتنقيح والتهذيب لتخرج للمستمع 2 صورتها الآخيرة» بل إن 
بعضهم یداوم المراجعة والتصويب لعمله مدة عام كامل فيما یعرف بالحوليات 
كما لدى زهير وغيره من شعراء الجاهلية الذين لا يملكون وسيلة لتسجيل 
آشمارهم غیر الذاكزه: فهم بطبيعة الحال مضطرون للحفظ ومعاودة النظر 
2 قصائدهم حتی تصل إلى مستوی فحولتهم . 

ونقف مم هذه القضية لنعرف ما سبب هذا الخطاً الذي نجده 2 شعر 
دكين من الشعراء حتی شعراء الجاهلية. وما قاله النحاة دفاعا عن هولاء 
الشعراء الخطئین. بادئ ذي بدء نقول مع الأستاذ الدکتور رمضان عبد 
التواب: ولیس بك اللغة صواب مطلق. ولا خطاً مطلق» وانما هي مسألة عرفية 
بحتة» فالخطاً اللفوي هو مخالفة المألوف الشائع من الکلام 2 عصر من 
العصنور؛ بلن بتکم بلغة ذلک العصر؛ فلو اننا قلنا معلا ۓل التخاظب 
الصرية الیوم: كنا إمبورح 2 عرس بنت الجیران» بمعنی كنا بالامس بے 
عرس ابنه الجیران لکنا مخطئين بالنسبة للغة العامية . 

ود لك الحال بالنسبة للغة الأدبية 2 عصور الفصاحة. فلها قوانینها 
ونظمها. ومن خالف هذه القوانین» وتلك النظم. فهو مخطئ بالنسبة لهده 
ولتلك ما دام يتكلم بلغة هذه العصور کهولاء الشعراء الذین یحتج بشعرهم. 


ھل ب 


أم من أهل العصور اللاحقة» التي تقلد لغة تلك العصور القديمة ''' فإذا كان 
الصواب ب اللغة ليس مطلقاًء بل إن الخطأ احتمال وارد على لسان كل 
متکلم» وهذا الخطأ يعرف بأنه هو الخروج عن المألوف أو الشائع والمستخدم 
دف لك نهدا سیت الات نها من سد زاره صوجت ان فين نماد 
فتاه الا مہ سی سين ھن( گا ما ابا عراس میتی 
oa‏ تماقا سس اتا اس ای ین زا هی 
والقلیل والنادر وغیر ذلك ٦‏ 

لا بد أن نعرف # بداية الحديث أن اللغة يے الجاهلية - مثل ما نحن عليه 
4 لغتنا الآن - تحتوي على أكثر من مستوى من مستویات الکلام» فكان 
هناك الشعر والآدب الذي يلتزم مستوى معين يعرف بالفصيح وتسمى لغته 
بالفصحی. وآن هناك مستوى آخر هو مستوى الكلام اليومي» أو ما يعرف 
4 عصرنا بالعامي. وآن الشاعر أو الأديب 2 آدبه يلتزم المستوى الفصيح غير 
آنه تغلب علية آحیاناً بعض آلفاظ وتراکیب الستوی التاني؛ فتدخل د شغره: 
ویحاول أن یتخلص منها بتنقيح شعره ومعاودة النظر فیه. غير أنه لا یخلو من 
بعض هذه العلامات لذلك الستوي الأدنی» والتي حاول النحاة واللفویون ایجاد 
مبرر لبا تحت عنوان الشاذ والنادر والقلیل والضرورة. وما هي الا آثار لذلك 
المستوى الثاني . 

ولبذا یقول أ. د. رمضان عبد التواب: والحقيقة أنه لا بد من إعادة النظر 
سے اش یی کے فوا قن لاتوت انان وتخليصها من هذه النوادرء التي 
تخالف القواعد المطردة» التي تشرق بوجهها الناصع» 4# جمهرة النصوص 
المروية لنا عن العرب القدماء + شعرهم ونثرھم؛ والقرآن الكريم على قمة 
هده التصوضء یژیدها. ويعين على تخلیصها مما شابها من صئعة النجو 
0۷٣) ۶ 72670‏ 
اعتماداً على قول من قال : 


(۱) ذم الخطأ في الشعی لابن فارس اللغوي» تحقيق د. رمضان عبد التواب» الخانجي, القاهرة» 2۱۹۸۰ ۳ . 
(۲) نفس المرحع» ۳. 
-- "ل 


قد سلمّ الحيات منه القَدَمَا 
الأفعوانَ والشجاع الشَّجْعَمَا 

مع أنه شاهد وحید فرید » إن صح أن عرییاً قد قاله بالفعل. غیر آن النحاة 
واللفویین العرب» عز علیهم تخطتة الشعراء الأقدمین» وهم عندهم آصحاب 
اللغة الذين لا یخطتّون» مع مخالفتهم الصريحة 2 هذا البیت أو داك. لنّات 
الالاف من آبیات الشعر عندهم. بها الظاهرة اللغوية صحيحة مطردة. لا آمت 
فيها ولا اعوجاج '". 

ولكني آقول قبل أن نخلص هذه اللغة من النادر والشاذ والقلیل والضرورة 
نسأل عن سبب هذا النادر والشاذ والقلیل 2 لغتهم ما الذي آوجده؟ هل لانهم 
تعمدوا مخالفة تلك القواعد الطرودة أو مخالفة سليقتهم وما اعتادوا عليه 2 
نطقهم ؟ 

والحقيقة أن سلیقتهم هي التي تغلبت علیهم. فالسليقة هي ما اكتسبه 
الانسان من لغة قومه (اللغة الأم 6 ۲ وهي التي لو حاول 
الخروج علیها فإنه یخطی» وهذا الخطاً الذي توف نا البيئة اللغوية 
للشاعر خطأ؛ هو مستوى آخر للکلام» هو المستوى الفصيح وهو أيضا لغة 
الأدب لالاف من الأدباء» و2 الوقت نفسه فان ما یعتبره اللغویون نادرا وشاذا 
وقلیلا؛ ؛ هو 2 الحقيقة عودة إلى السليقة» أو قل سيطرة السليقة ولفة البیئة 
اثلفوية للشاعر على شعره وآدبه؛ لپذا نحن علی الشاعر آو الأدیب التخلص 
من خصائصه اللهجية أو السليقية عند قوله الشعر أو الأدب لاعتباره خطاً 
يعاب به الشاعر أو الأديب» إذا لم يستطع التخلص من هذه الخصائص 
الخ بولا من ات الم اله بالقول لیاف و القليل والشاذ , 

ويوافقني + هذا الرآي القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني حين آفرد 
بابا ‏ کتابه ٠‏ الوساطة بين التنبي وخصومه ٭ لہذا الأمر بعنوان (أغاليط 
الشعراء) يقول فيه: ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر هل تجد 
فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه؛ أما 2 لفظه 
0 أو ترتيبه وتقسیمه. أو معناه. أو إعرابه ؟ ولولا آن آهل الجاهلية جدوا 


. ٥ ذم الخطأ في الشع‎ )١( 


بالتقدم. واعتقد الناس فیهم آنهم القدوف والأعلام والحجة, لوجدت کر 
من آشعارهم معيبة مسترزلة. ومردودة منفیة. لکن هذا الظن الجمیل 
والاعتقاد الحسن ستر علیهم» ونفي الظفة عنهم» فذهبت الخواطر ب4 الذیب 
عنهم کل مذهب. وقامت 2 الاحتجاج لپم کل مقام . 

وما آراك - آدام الله توفيقك - إذا سمعت قول امرئ القیس : 

أيا راکبا بل إخواننا ‏ من كان من كندة أو وائل 
فنصب (بلغ) وقوله : 
اليوم آشرب غيرمستحقب شا من الله ولا واغل 
فسكن (آشرب) وقوله : 
لہا متنتان حَظاتا كما اکب على ساعدیه النمر 

فاسقط النون من (خظاتا) لغير إضافة ظاهرة ". 

ثم یقول بعد آن ذکر كر من اغلاط الشعراء: ثم تصفحت مم ذلك ما 
تکلفه النحویون لهم من الاحتجاج إذا آمکن: تارة بطلب التخفیف عند توالي 
الحرکات. ومرة بالاتباع والجاورة. وما شاکل ذلك من العاذیر الممتحلة: 
وتغيير الرواية إذا أضافت الحجة وتبینت ما راموه ب4 ذلك من الرامي البعيدة 
وارتكبوا لأجله من الراکب الصعبة. التي يشهد القلب أن الحرك لہا 
والباعث علیها شدة اعظام التقدم. والکلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد؛ 
وآلفته النفس ". ويأخذ بهذا الرأي آبو هلال العسكري 2 الصناعتین 
(وينبغي أن تجتنب ارتکاب الضرورات وان جاءت فیها رخصة من آهل 
العربية» فانها قبيحة تشين الکلام وتذهب بمائةء وانما استعملها القدماء بے 
آشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ولآن بعضهم كان صاحب بداية. والبداية 
الا وما کان يسا تتقد علیهم آشمارهم. ولو قد نقدت وبهرج منها ات 
كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة ویبهرج من کلامهم ما فيه آدنی عيب 
TS‏ 


.5 »٤ ۰2۱۹4۵ الوساطة بين المتبي وخصومة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني» عيسي الحلبي» القاهرة»‎ )١( 
.۱۰ المرجع السابق»‎ )۲( 
٠١١ الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسي البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۰۲ء‎ )۳( 


ويقول أ. د. رمضان عبد التواب: والدليل على هذا الذي نقوله كذلك› 
آننا نجد من هؤلاء الشعراء من إذا فطن بخطتّه» أو فطن هو إليه غیره. 
وكلنا نعرف قصة النابغة الذبياني + اقوائه + قصیدته. التي نظمها 2 
المتجردة» زوجة النعمان بن المنذر والتي مطلعها : 

آمن آل مية رائح أو مُتّد عجلانْ ذا زاد وغير مزود 
يقول فيها النابغة : 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حَبّرنا الفراب الأسود 

ويزعم الرواة أن النابغة قال هذا البيت بضم الدال من كلمة الأسود› 
ولكن المعقول أن يكون كسرها؛ لينسجم الروي» وموسيقي الابیات. 
ويكون بذلك قد أخطأ 2 قواعد اللغة» والدليل على هذا ما قال این 
السكيت شارح ديوان النابغة الذبياني» فقد روي عن ابن الأعرابي والاشرم 
قولہما: بلغنا أن النابغة كان آقوي ك قوله: من آل مية رائح أو مغتد » فأورد 
يثرب فأنشدهاء فقالوا له: آقویت» فلم يعرف ما عابواء فالقوا على فم قنية 
لبم: وبذلك خبرنا الغراب السود فقالوا لبا رتليه ومديه» فقالت: مغتدي» ثم 
قالت: الغراب الأسود. ففطن " وقد غير النابغة البيت 2 عقب ذلك فجعل 
عجزة : 

وبذلك تَنْعَابٌ الغراب الأسود'" 

السؤال الآن: لماذا أقوى النابغة ؟ 

ولماذا لم يعرف موضع الاقواء إلا عندما نبه إليه ٩‏ 

ولماذا غير البيت عندما نبه إليه ؟ 

أرى أن الشاعر أقوى لأنه خرج من مستوي اللغة الأدبية المشتركة إلى 
سليقته أو لبجته أي (عامية الشاعر)ء وحدث هذا ليس تحت تأثير موسيقى 
الوزن والقافية فحسب. بل تحت تأثير الانفعال الذي يسيطر علیه. وعلي 
بمعانيه وأفكاره مع الالتزام بموسيقي أو رتم أو نغم يسير عليه ب كل أبيات 
القصيدة» وانفكاكه دون أن يشعر من قیود اللفةء أو قل المستوى اللغوي 
)١(‏ ذم الخطأ في الشعر ۰5 ۷ 


الفصيح الذي يسير عليه أثناء ابداعه» والذي ينبغي عليه الالتزام به فتسعفه 
الذاكرة بلفظة يلبسها فكرة 2 إطار نغم واحد يسير عليه دون أن يراعي 
قواعد تلك اللغة من رفع أو نصب أو جرء لأنه بذلك سيحطم النفم الذي يسير 
عليهء أو قد تهرب منه الفکرة. أو يخبو الانفعال الذي يعيش فيه . 

ولماذا لم يعرف النابغة الإقواء الا عندما نبه الیه. ذلك لآن هذا الانفعال 
بعد أن خرج منه على تلك الصورة؛ شعر بالراحة لأنه عبر عنه 2 تلك الأبیات 
و2 إطار ذلك النسق من الإيقاع الواحد» فما دامت الفكرة التي 2 رأسه؛ 
والانفعال الذي بداخله قد عبر عنھماء وكذلك الإيقاع قد حافظ عليهء فكل 
شيء صحيح ولا مجال للخطاً من وجهة نظر الشاعرء ولبذا لا يعرف أو لا 
يشعر بأن هناك خطأ ماء لآن الذي حدث هو انفلات من قيود اللغة التي ليست 
سليقته (مائة 2 المائة) بل هي ما اعتاده من لغة المستوى الفصيح عند قول 
الشعرء وما حدث هو سيطرة السليقة أو لغته الآم (أي لبجته) عليه التي تخلو 
من وسائل الإعراب من رفع ونصب وجر (# كثير من الآراء التي تثبت أن 
العامية 2 الجاهلية خلت من الإعراب» وقد قال د. إبراهيم آنیس: لم تكن 
لبجات الكلام عند القبائل تلتزم الاعراب على الصورة التي رويت لنا 2 
كتب النحاة؛ وإنما التزم الإعراب على تلك الصورة 2 اللغة الأدبیة التي نزل 
بها القرآن الكريم ونظم بها الشعرء وقد كان الإعراب من الظواهر اللغوية 
التي عني بها الخاصة من العرب ب خطبهم وشعرهم ... أما ب لبجاتهم ولغة 
التخاطب بينهم فلا نعلم شیئا عن قواعد إعرابهم» وعما التزموا ب تحريك 
أواخر الكلمات أو إسكانها . 

ومما يدل على أن هذا الخطاً خارج عن إدراك الشاعر أو أنه لم ينتبه إليه 
ما قاله عن هذا البيت " القزاز القيرواني " وهذا من أقبح العيوب» لأنه إنما 
جاء 2 شعر العرب على الغلط وقلة المعرفة به . وأنه يجاوز طبعهء ولا يشعر 
بەء آلا تري أن النابغة غني له بەء فلما سمع اختلاف الصوت بالخفض 
والرفع» فطن له ورجع عنه '". 
(۱) في اللهجات العربية» د. إبراهيم نیس الأنحلى القاهرة» ۵٦۱۹م۸۲۰‏ . 
(۲) ضرائر القزاز» 55 . 


کے و رنب 


وهذا القول يوضح أن الشاعر عندما يخطئ لا يشعر بذلك. إذن هناك 
شيء آخر يسيطر على فكر الشاعر وعقله لحظة الإبداع ألا وهو الانفعال 
الذي يعيش فيه» فالحالة الانفعالية تجعله يسرع 3 التعبیر عن ذلك بأبسط 
لغة وأيسرها على لسانه؛ ومن هنا يأتي الخطأ أو الخروج عن قواعد وقيود 
اللفة الفصحی. 

ویقول د. رمضان عبد التواب: والدلیل عندنا على أن الشاعر كان یحفو 
بموسیقی الشعر والقافية ولا یأبه بالنظام اللغوي» دون شعور منه آحیانا؛ ما 
قاله محمد بن سلام الجمحي 2 تعلیقه على بيت الفرزدق» وعبارته: وقال آبو 
عمرو بن العلاء: لا آعرف له وجهاء وکان يونس لا يعرف له وجها . قلت: لعل 
الفرزدق قالبا على النصب ولم یابه. قال: لا كان ينشدها على الرفع» وآنشد 
فیها رژبة بن العجاج على الرفع '". 

وقد غير النابغة البیت لأنه علم بعد أن نبه إلى ذلك أنه خرج على قواعد 
اللغة» أو المستوي الذي ينبغي أن يسير عليه 2 أبياته» وأن هناك سلطانا 
كبيرا لقواعد ذلك المستوى عليه فتراجع عند ذلك العمل» ويؤكد هذا ما 
روى 4 ديوانه برواية الأصمعي ففطن ولم يعد يقوى". و2 طبقات فحول 
الشعراء: فلما قالت: الغراب الأسود ... علم وانتبه فلم يعد فيه ". 

ويقول النابغة عن نفسه: قدمت الحجاز وب شعري ضعة. ورحلت عنها 
وأنا أشعر الناس* أي أنه التزم الصواب أو الستوي الفصيح طوال حياته بعد 
هذا الإقواء الذي نبه إليه . 

ولكن هناك شاعر آخر يقوى أيضاً وهو الفرزدق» وكان يخضع آحیانا 
لهذا التنبيه والتوجيه كما قال ابن سلام الجمحي: وأخبرني يونس» إن ابن 
آبي إسحاق قال للفرزدق يے مديحه يزيد بن عبد الملك : 
مستقبلين شمال الشأم تضرينا بحاصب كنديف القطن منثور 


Ye فصول ٹی فقه اللغة العربية» د. رمضان عبد التواب» الخانجي» القاهرة» ام‎ (١) 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» صيغة ابن السكيت» تحقیق شکر فیصل» بیروت؛ ۸٦۱۹مء‏ ۹۰. 

(۳) طبقات فحول الشعراء»» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق شكري فيصل» بیروت» ۸٦۱۹م‏ 1۸ . 
)٤(‏ المرجع السابق» .٦۸‏ 


على عمائمنا يلقي وآرحلنا على زواحف تُزجي مخها رير 

قال ابن آبي إسحاق: آساّت. وإنما هي ریر» وكذلك قياس النحو 2 هذا 
الموضوع وقال يونس: والذي حسن جائز؛ فلما آلحوا على الفرزدق قال على 
زواحف نزجيها محاسير. قال: ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول . 

فالفرزدق عندما نبه إلى هذا الخطأ وألحوا عليه استجاب لبم وصوب 
الخطاء أي إنه كان معارضاً لتصويب هذا الخطاء وقد وقف كثير من 
علماء العريية لبولاء الشعراء بالرصاد وعابوا علیهم هنذا الخروج علی قواعد 
اللغة» بل نری بعضهم يكاد یضرب بعصا قوية على يدي هؤلاء الشعراء» بل 
کادوا أن یتشاجروا معهم كما فعل ابن فارس + كثير من مؤلفاته اللغوية؛ 
فیقول 2 الصاحبي: ولا معني لقول من یقول: إن للشاعر أن يآتي 2 شعره بما 
لا يجوز .. وما جعل الله الشعراء معصومین یوقون الخطاً والفلط» فما صح من 
شعرهم فمقبول» وما آبته العربية وأصولبا فمردود ۲ 

بل إن ابن فارس عاب على سیبویه قبوله الخطاً من الشعراء» فقال: والذي 
دعانا إلى هذه القدمة. أن ناميا من قدماء الشعراء. ومن بعدهم آصابوا 2 
أكثر ما نظموه من شعرھم؛ وأخطئوا 2 اليسير من ذلكء فجعل ناس من 
أهل العربية يوجهون لخطاً الشعراء وجوها ويتحملون لذلك تأويلات حتى 
کشر ھا كرات و سفوا کرات ای کار فان هن 
العلماء بالعربیةء يے باب الترجمة بما يحتمل الشعر"". وأعلم أنه يجوز 2 
الشعر ما لا يجوز ب4 الكلام واستعمل محذوفاًء ويحتملون قبح الكلام حتى 
يضعوه 4 غير موضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقص ... قال: ولیس شيء 
يضطرون إليهء إلا وهم يحاولون له وجهاء وما يجوز 2 الشعر أكثر من أن 
آذگره؛ هذا کله فول سییویه . 

قال ابن فارس: فیقال لجماعتهم: ما الوجه + إجازة ما لا يجوز إذ قاله 
شاعر ؟ وما الفرق بين الشاعر والخطیب والکاتب ؟ ولم يجوز لواحد منا أن 
(1) طبقات فحول الشعرای ۱۷ . 
(۲) الصاحي. في فقه اللغة لابن فارس اللغوي» تحقيق السید أحمد صقر القاهرق ۱۹۷۷ دار إحياء الکتب. فيصل عيسي 


البابي الحلي» ۷۵ 


(۳) يقصد بذلك سيبويه والباب في الكتاب ۸/۱ - ۱۳ . 


يقول لآخر: لست أقصدك ولكن اقصدني أنت» وأن يقول لمن يخاطبه: (فعلت 
هذا كما فعلت أنت کنا ؟ فان قالوا : لأن الشعراء أمراء الکلام» قيل: ولم 
لا یگون الخطباء آمراء الکلام ٩‏ وهب آنا جعلنا الشعراء آمراء الکلام» لم 
آجزنا لبؤلاء الأمراء أن يخطئوا ویقولوا ما لم يقل غیرهم ٩‏ 

فإن قالوا: إن الشاعر یضطر الي ذلك ؟ لأنه يريد إقامة وزن شعره. ولو 
آنه لم یفعل ذلك» لم یستقم شعره قیل لهم: ومن اضطره أن یقول شعراًء لا 
يستقيم الا بأعمال الخطا؟ ونحن لم نر ولم نسمع بشاعر اضطره سلطان أو 
ذو سطوة بسوط أو سیف إلى أن یقول 2 شعره ما لا يجوز أو ما لا تجیزونه 
آنتم 2 کلام غیرہء فإن قالوا: إن الشاعر یهن له معنى» فلا يمكنه ابرازه 
إلا بمثل اللفظ القبيح المعيب» فيل لبم: هذا اعتذار أقبح وأعيب. وما الذي 
يمنع الشاعر إذا بني ES‏ غل الصوابء أن يتجنب ذلك البيت المعيب 
ولا یکون 4# تجنب ذلك ما يوقع دنت أو يزري بمروءة ؟ .... إن الشعراء 
يخطئون كما يخطئ الناس؛ ويغلطون كما یغلطون» وكل الذي ذكره 
النحویون 4 إجازة ذلك والاحتجاج له جنس من التکلف؛ ولو صلح ذلك 
لصلح النصب موضوع الخفض والد موضوع القصر كما جاز عندهم القصر 
2 الممدود ٠‏ 

وكما نرى هذا الرد الشديد لابن فارس على احتجاج النحاة للشعراء 
والتحمل لأخطاتهم أنه ضرب من التکلف. بل يجب أن نعترف بأن أخطاءهم 
آخطاء» وليست ضرورة شعرية» وأن على الشعراء تصويب هذا الأخطاء . 

ولكن ما الذي يضطر الشاعر إلى مثل هذه الأخطاء ؟ 

شوق 1 E‏ هيضق E‏ ات اھ کات 
للمألوف 2 الشعر والنثر» بسبب انشغال الشاعر ‏ كثير من الأحيان 
بالموسيقى الشعرية # الوزن والقافیةء و4 موضع آخر يقول: لا يصح أن يقاس 
على الضرورة الشعرية ب نظرنا والضرورة الشعرية عند جمهور العلماء العرب 
عبارة عن مخالفة المألوف من القواعد 2 الشعر سواء لجأ الشاعر إلى ذلك 
بالوزن أو بالقافیةء آم لم يلجا .. 


. ۲۰-۱۹ ذم الخطأ في الشعر»‎ )١( 
- ۱/۳ 


وهم بيدا سو سا جو ہے سر کی مس ئل ,ومو 
الاضطرار. مما یجمل قبول رآیهم هذا ضریاً من الفاء التفگیر النطقى؛ 
والتحکم بغير دلیل أو برهان؛ فان الضرورة الشعرية + نظرنا ليست ج 
كثير من الأحيان الا آخطاء غير شعورية 2# اللفة» وخروجا على النظام 
لو تشه شهرها a a‏ اتف سی الأمثلة لے سیت 
ك الشعر رانک کین مامت کا سا انلف ان اشام Ss‏ میس 
مد بموسيقى شعره وأنغام قوافیه» فيقع 2 هذه الأخطاء من غير 
a‏ 

ولكن لیس بسبب الوزن والقافية فحسب يخطئ الشاعر هذه الاخطاء 
غير الشعورية منه. بل إن السبب أن الشاعر يكون 4 حالة من الانفعال 
تسيطر على شعوره وتنسيه - إن لم ينتبه - قواعد اللغة التي يتحدث بها 2 
شعره وهي الفصحی. وتلقي به 2 أحضان لبجته أو المستوي الثاني للكلام 
وهو العامیةء ولبذا يجب علينا دراسة لحظة الإبداع عند الشاعر وما ينتابه من 
تغيرات فسيولوجية ونفسية وفكرية؛ تجعله لا يشعر بخطئه عند إبداع قصيدة 
ما فالضرورة الشعرية ليست إلا أخطاء غير شعورية 2 اللغة نتيجة لوقوع 
الشاعر تحت تأثير الانفعال بموضوع القصيدة . 

إن هذا التآثير للانفعال هو الذي يحرك لغة التکلم» ويسيطر عليها 
وبوجهها. قبل لغة البدع» وما نراه من تلجلج وتلعثم + كلام كثير منا عند 
شجاره أو غضبه. ما هو إلا تآثير للانفعال علينا وعلى لغتناء بل إنه كما 
ذكرت 2 بدابة الحديث عن الانفعال - له تآثیر فسيولوجي على جسم 
التکلم. يقول د. حمدي الفرماوي: إن للانفعال توابع» أو تصاحبه تغيرات 
فسيولوجية ومورفولوجية الأولی: تتعلق بما يصاحب الانفعال من إفراز 
للهرمونات أو تقلص للعضلات أو زيادة 2 ضغط الدم أو التشنجات العصبیت 
والثانية: تتعلق بالجانب المورفولوجي» الذي يشير إلى ما يصاحب الانفعال من 
تغير + ملامح الوجه. مثل إحمرار العین والوجه وتقطيب الجبين وتغير لون 


٦ ذم الخطأ في الشع‎ )١( 


او و وا ا کن الخ گام امت نواه الف 
روك وين 72 هر او نات من اله کا زان ات ھاگ ورد 
فعل حركي معين '". 

وإذا كان هذا حال الإنسان العادي عندما يتعرض لانفعال ما؛ يصاب 
بکل هذا الکم من التفیرات» فما بالنا بشاعر مرهف الحس شدید التأثر 
بكل ما یحدت حوله من آحدات. كيف يكون حاله عندما یحاول التعبیر 
عن هذا الانفعال ؟ انه بلا شك يفقد كثيرا من سیطرته على الأشياء التي 
يملكها ويحسن التصرف معها وعلى رآسها وچ بدايتها اللغة. ذات القواعد 
والقيود» التي يجد الشاعر نفسه بين طريے الرحي؛ بين انفعال يكاد يفجره 
كلما تفجر داخلهء فآثار معاني وأفكاراً لا حصر لباء حتى إن قلمه لا 
يكاد يلحق بهذا السيل من المعاني والأفكار المنطلقة أو المنبعثة من داخله؛ 
وبين لغته ذات القواعد والقيود التي تكبل هذا السيل وتكفكف جماحه؛ 
فیسرع إلى قلمه تاركاً كل ما حوله من أشياء ویکتب ثم یکتب حتى يصب 
يے أوراقه کل ما لديه من انفعال. ثم يعود فينظر فیما كتب وينقح ويصوب 
عمله حتى یخرج +2 صورته المعروفة لناء ولا يوجد شاعر بحق لا يمر بهذه 
الراحل؛ ولا پوجد شاعر لا پستخدم السودات» حتی ذلك الشاعر الذي 
پرتجل قصائده. فانه بعد أن ينتهي من ارتجاله فانه يعاود النظر يے قصائده 
المرتجلة بالتتقیح والتصویب والإضافة والحذف . 

وما نراه من آخطاء لدی الشعراء القدامی كامرئ القیس والنابفة وغیرهم 
ما هو الا صورة لذلك الانفعال الذي یخرج من الشاعر 2 شكل آبیات؛ 
لکنها لا يصيبها كثير من التتقیح؛ ولبذا تأتي الینا بصورتها الرتجلة؛ بدلیل 
أن الشاعر إذا نبه إلى ما فیها من آخطاء فانه یصلح هذاء أي أنه لو أعمل بے 
تلك آخطاء فکره من البداية وقبل أن یلقیها على مستمعیه؛ فانه لا یحتاج إلى 


أن يوجه أو يوصف بالاقواء 2 شعره . 


(۱) البناء النفسي للانسانء ۱۵۰ . 
Vo -‏ — 


آثار الضرورة على اللغة: 
إن الشاعر قد يضطر لكي يحافظ على الوزن والقافية + إطار الانفعال 
الذي يسيطر عليه إلى الخروج عن قواعد النحو. وان كان بعض النقاد 
القدماء يرون أن الشاعر كان يخالف موسيقى القافية لكي يصحح النحوء 
وهذا ما يسمونه الإقواء 2 نظرھم''ء يقول قدامه بن جعفر وهو يتحدث عن 
عيوب القافية: ومن عيوبها الاقواء. وهو أن يختلف إعراب القوالك» فتکون 
قافية مرفوعة مثلاء وأخرى مخفوضة. وهذا بے شعر الأعراب كثير» و 
من دون الفحول من الشعراء قال إسحاق: قلت ليونس: عبيد الله بن الحر 
يقوي» فقال: الاقواء خير منه» وقد ركب بعض الفحول الاقواء + مواضع؛ 
مثل ما قال سحيم بن وثيل الرباحي : 
عَدَرْتُ البْزل إن هي خاطرثني فما بإلي ويال ابن اللبُّونِ 
وماذا يدري الشعراء مني وقد جوزت رأس الأربعين 
فنون الأربعين مفتوحة» ونون اللبون مکسورة» ولكنه كانه وقف 
القوايے فلم یحرکھا . وقال جرير : 
عرین من عرينة ليس منا برئت الي عرينة من عرين 
عَرَفناجعف را وبني عُبيد وأنكرنا زعانف آخرینسا؟ 
من مظاهر هذه الأخطاء اللفویة التي يقع فيها الشاعر بسبب الوزن 
والقافیة: 
۱+ یجیز التعاة له کسر نون کن الذکر الضائم نكن الباء فق الشعر 
كما 2 البیتین السابقین. وتسکین بعض الکلمات كما ج قول امرئ 
الف 
فاليوم شرب غير مستحقب امن الله ولا واغغل 
ويجيز له سيبويه ذلك ويرى أن ذلك شبيه بتسكين عين نحو: فخذ 
وعضد عند من يسكنها فيها فيقول: وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع 
)١(‏ فصول في فقه العربیق 155 . 
(۲) نقد الشعراء لابن قدامه بن حعفر» تحقيق بونيباكر ليدن» ۱۹۰۲ء .: ۱۰۹ . 


"0999 6 وا‎ ٤ 
. وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا: عضد لأن الرفعة ضمة والجرة كسرة‎ 

يقول د. رمضان عبد التواب ردا على هذا التعليل: تعليل سيبويه للتسكين 
3 مثل هذه الآبيات لآن الشاعر عنده لا یخطئء ولا يضحي بالإعراب بج 
سبيل موسيقي الشعر» ذلك ما لم يخطر لسيبويه على بال» ولذلك راح يتأول 
هذا التسکین: ويلتمس له نظيرا بين لہجات القبائل '". 

إذن هذا التسكين رضيه النحاة لتصح موسيقى الشعر؛ ولكنه ليس إلا 
التزام بموسيقى شغلته عن ضبط آخر الكلمة بے إطار انفعال يسيطر على 
فکره. كما نري 2 الشاعر العامي (شاعر الربابة) 2 هذه الأيام الذي 
يلتزم إيقاعا واحدا على آلته البسيطة. ويقول الشعر ارتجالا؛ فتخرج لنا 
كلماته على أوزان غريبة أو جديدة یخضعها لذلك الإيقاع الذي يوافق ذلك 
الانفعال 

وقد يحدث العكس بأن يحرك الساكن من أجل الوزن ومن ذلك ما رواه 
آبو زيد الأنصاري من قول الشاعر : 
من أي يَوْمَيّ من الم وت آفز ‏ ايَوْمَلميُفْدَرَآمْيَوْمَ در 

فهو يري أن الشاعر هنا فتح الراء من ' یقدر وحقها الجزم بلم لأنه أراد 
النون الخفيفة فحذفهاء أي أن هذا الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي 
ذفن وغيف فک ال ال ملا 

ويقول آ. د. رمضان عبد التواب: ثم لا يعترف ابن جني بعد ذلك بالضرورة 
التي ألجأت هذا الشاعر إلى نصب المجزوم» بل يرتكب مشقة كبيرة 2 
التخريج والتأويل؛ فيقول: لکن القول فيه عندي أنه أراد (آیوم لم يقدر أم يوم 
قَدِرَ) ثم خفف همزة (آم)ء فحذفها وألقى حركتها على راء: (یقدر)ء فصار 
تقديره: (أيوم لم یقدر م) ثم أشبع فتحة الراءء فصار تقديره (آیوم لم يُقَدَرَ 
(۱) الاب لسیویه:تقیق SE‏ هارون» + القاهرق ٦٦۱۹م‏ ۲۹۷/۲ . 
(۲) فصول في فقه اللغق» ۱۷۰ . 
(۳) النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري» نشرة سعيد الشرتون» بیروت» ۱۹۸۰ء ۱۳ . 


آج)» فحرك الألف لالتقاء الساکنین» فانقلبت همزة» فصار تقديره: (يُقدر 
آم)ء واختار الفتحة» إتباعا لفتحة الراء '". 

وتشمل الضرورة الشعرية من جانب بنية الكلمة أیضاً فيصيبها بالتغيير 
والتحول» مثل تقصير الحرکات الطويلة كقول رؤبة بن العجاج: 

وصاني العجاج فيما وصني 

وكقول الأعشى : 
وأخو الغوان متى يشا يَصْدر مثه ویکن اعداء بعيدوداد 

وهناك أمثلة آخری على ذلك كما بے وصاني > وصني» والغواني > 
الغوان» فقد اضطر الشاعر إلى تقصير هذه الحركات الطویلةء لكي 
يحتفظ بموسيقى الوزن. وكما تقصر الحركات لضرورة الوزن» فإنها تطول 
عبان تیلست ایض مكب قال اف کت 

تنفي يداها الحصى ‏ کل هاجرةٍ نفي الدراهيم تنقاد الصیاریف'' 

وقال أبو زبيد : 

لہا صواهل 2 صم السلام كما صاح القسيات 4# أيدي الصیاریف!''' 

2 هذه الأمثلة أصبحت الدراهم > الدراهیم» الصیارف> الصياريف . 

کما آن الضرورة الشعرية آدت الع ظهور صیغ د اللفة وقد 
وضعها أصحاب العاجم العريية # معاجمهم جنبا إلى جنب مع الصیغ 
الأصلية» يقول الجوهري: الدرهم فارسي معرب» وكسر الباء لفة» وربما 
قالوا: درھام''۔ وقد آشار ابن منظور إلى سبب هذا التطور بأنه بسبب 
الضرورة يقول: والمعروف: الكلكل» وإنما جاء الكلكال 2 الشعر ضرورة 
2 قول الراجز: 

أقولٌ إذ خرّت على الکلکال يا ناقتي ما جلت من مجال“ 

(۱) فصول ف فقه العربية» ۱۷۲ . 
(۲) الأماليء لابن الشجريء حيدر آبادہ الدكن بافندہ ١٣۱۳ھ‏ ۲۲۱/۱ . 
() ديوائف ۲/۳۸ . 


۰۵ الصحاح» مادة (دراهم)»‎ )٤ 
۔۱۱۷/۱١ لسان العرب» مادة (کلل)ء‎ )٥( 


ومن هذه الأمثلة نرى أن التغيير شمل تراكيب الجملة وبنية الکلمة؛ 
وهذا التغيير جعل النحاة يسارعون بإيجاد تعليل أو تخريج لبذا التغيير؛ لآنهم 
يرون أن الشاعر لا يخطئ» رغم اعتراض بعضهم على هذا الرآي بآن هذا 
التغییر هو خطأ من الشاعر ليس إلا . 

ولكن هذا التغيير أو الخطاً . كما يرى بعضهم - هو نتيجة لانفعال 
سيطر عليه آثناء إلقاء القصيدة؛ فهو يحافظ على الوزن والقافية والموسيقى 
التي ينبع منهم» وعندما تعارضت تلك الموسيقى مع حدود وقواعد اللغة؛ فإننا 
نجده + الغالب يرجح كفة الموسيقى أو الوزن والقافية وأحيانا آخری يرجح 
قواعد اللغة ومع هذا فإن الشاعر عندما يرجح كفة الوزن والقافية فإنه يفيد 


e 


الباب الثاني 


التعبير القرآني عن الانفعال 


الفصل الأول : انفعال الخوف 
الفصل الثاني : انفعال الغضب 


الفصل الثالث: اللغة والتعببر القرآني عن الانفعال 


التعبير القرآني عن الانفعال 


إن دراسة التعبير القرآني عن الانفعال أو كيف عبر النص القرآني عن 
الواقف الانفعالية التي وردت فیه؟ یحتاج إلي توت وی امات فتاه نظن 
لتعدد الآيات التي وردت فیها تلك الصور الانفعالية ‏ القرآن؛ وكذلك كثرة 
طرق التعبیر عنها وتنوعها فالقرآن الکریم کتاب الله الي البشرية جمعاء 
وهو نص مکتوب, الأصل فيه أن يقرأ ویتلی آناء اللیل وآطراف النهار؛ جمع 
بين اللغتين المنطوقة والمكتوبة» وردت فيه عبارات تصور انفعالات كثيرة؛ 
يقوم القارئ المجيد من خلال قراءته لہا واستحضاره لمعانيها بنقل مشاعر 
وأحاسيس أصحاب تلك العبارات؛ فیحولہا إلي نص منطوق» كأنه صادر الآن 
من هؤلاء القوم أصحاب تلك العبارات الانفعالية. وأحاول من خلال هذه 
الدراسة أن أحلل بعض تلك العبارات» وأبين ما تحمله من انفعالات؛ وكيف 
استطاعت اللفة بوسائلها المختلفة تصوير تلك الانفعالات علي اختلافها.مع 
الا شیا اعت الس اتا فلس قح و قيفو کل و 
3 مجال الانفعالات علي اختلافها. 
المنهج في تحليل مفهوم الانفعال في القرآن الكريم: 
آحاول تقديم تحليل جديد للانفعال يے ضوء رؤية آوسع لمفهوم الانفعال» 
تستعين بتلك العلوم المختلفة» وتستهدي بجهود هؤلاء العلماء» فقمت بما يأتي: 
١۔‏ التعريف بهذا الانفعال وخصائصه 2 ضوء علم النفس.وعلم الأعصاب. 
۲ دراسة وتحليل الآية التي ورد بها هذا الانفعال 2 الخطوات الآتية: 
آ ۔ مع المفسرين: نذكر إشاراتهم # تفسيرهم للجانب النفسي واللغوي 
للانفعال. 
ب ۔ تفسیر الاية 2 ضوء علمي النفس والاعصاب. ومقابلته بقول 
الفسرین. 
ج ‏ اللفة: بیان دور اللفة 4 إبراز الصفات الدقيقة لذا الانفعال كما 
وصفه علماء النفس وعلماء الأعصاب؛ ومدی مطابقة التعبیر القرآنی 
,ی0 ١‏ 


أنواع الانفعال في القرآن: 

ليس الانفعال مقصوراً علي الفضب كما يظن؛ بل إنه يشمل كل وجدان 
حاد کالخوف والفرح والحزن والأسف والندم والحقد والحسد والأمل 
والتفاؤل والتشاؤمء ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه قلما تمر علي الإنسان 
لحظة دون أن يكون 2 حالة انفعال ظاهر أو مقھورء حاد أو ضعيف"'' وقد 
"جاء 4 القرآن الكريم وصف دقيق لكثير من الانفعالات التي يشعر بها 
الإنسان مثل الخوف. والغضب والحب والفرح والكره والغيرة والحسد والندم 
والحياء والخزي" '' كان الغرض من وجود هذه الانفعالات داخل كل إنسان 
أن تزوده هو والحيوان بانفعالات تعينهما علي البقاء علي قيد الحياة. 

وقد صنف علماء النفس" الانفعالات التي وردت 2 القرآن إلي أصناف 

١‏ شدة الانفعال. 

۲ رد الفعل المنعكس للمنفعل. 

٣‏ المظاهر البدنية المصاحبة للانفعال. 

هذه الدراسة : 

وسأتناول هنا أكبر وأهم انفعالين وردا 4# القرآن الکریم» وهما: 
الخوف والغضب» لتصبح هذه الدراسة قاصرة علي انفعال الخوف وانفعال 
الغضب؛ لأنهما أكثر الانفعالات ذکرا 2 القرآن» كما أن النص القرآني 
تعرض لمواقف تابعة لہما بالوصف والتحليل الدقیق» مما يستدعي دراسة 
دقيقة لمعرفة دقة التعبير القرآني» وقد جعلت الفصل الأول لدراسة انفعال 
الخوف؛ والفصل الثاني لدراسة انفعال الغضب. والفصل الثالث لبيان 
الخصائص اللغوية للتعبير عن الانفعالين 2 القرآن الكريم. 


(۱) علم النفس التربوي» ج/٣؛‏ ص .١84‏ 
(١‏ القرآن وعلم النفس» ص ۰.۷۱ 
(۳) راجع تصنيف الانفعال القرآني في: القرآن وعلم النفس» د. جات والبناء النفسي في الانسانء د. الفرماوي. 


الفصل الأول 
انفعال الخوف 

هو من الانفعالات الأولية كما ذكر مکدوجل ؛ 'وهو أيضا من 
الانفعالات الہامة 4# حياة الإنسان لأنه يدفعنا إلي تجنب الأخطار التي تهدد 
حياتناء مما يساعدنا علي الحياة والبقاء. ... ومن آهم فوائده أنه يدفع المؤمن 
إلي اتقاء عذاب اللّه 2 حياته الآخرة» فالخوف من الله يدفع المؤمن إلي تجنب 
الوقوع 2 المعاصي وإلي التمسك بالتقوى.. وانفعال الخوف حالة من 
الاضطراب الحاد الذي یشمل الفرد کله" "۰ وهو انفعال بسیط یصاحب 
بعض الدواقع ۰ مثل دافع العدوان أو دافع الآمن 2 الوقت الذي يلعب دور 
الدافعية الوجهة للسلوك ۳ 

وقد صنفه د. عثمان نجاتي حسب شدته» وحسب التغیرات التي تصيب 
الانسان 2 وظائفه الفسیولوجیة: (ملامح الوجه . نبرات الصوت. هيئة 
البدن) وحسب رد الفعل النعحکس كالجري السریع والبرب وذکر آنواع 
اتف هق مخ الل مق الوق کہ الق هن لت ان ذلك لواف 
البدنية التي تصاحب حالة الانفعال. التي تشمل تغیرات 2: الوجه والقلوب 
والعقل والعین وهيئة البدن كله والشعر واليد"””". 

وقد صنفه د. الفرماوي إلى: مظاهر الخوف» وآنواع الخوف» وذکر 
الخوف کمحرك لدافع السلوك» وكذلك التغیرات الفسيولوجية الصاحبة 
انقرف" 6 

وللخوف صور متعددة وردت ك القرآن الکریم» جاء تصويرها من خلال 
عبارات لغوية دقیقة؛ حرص النص القرآني علي وصفه بدقة علي الرغم من 
تنوعه؛ باستخدام وسائل اللغة التعددة؛ لتبین الاختلاف بین کل حالة انفعالية. 

وقد ورد ذکر الخوف ك القرآن الکریم علي صورتین فقط هما: 
)١(‏ القرآن وعلم النفس»۰۷۱ 
(۲) البناء النفسي في الانسان (دراسة من فيض القرآن الکرم)ء ص۱5۱ . 
(۲) القرآن وعلم النفس» ۷۱ - .۷١‏ 
)٤(‏ البناء النفسي في الانسان (دراسة من فيض القرآن الكريم)» ۱5۱. 

اجره 


الصورة الأولي لانفعال الخوف 2 القرآن: 

إن الصورة التي نقصدها هنا لانفعال الخوف 2# القرآن؛ ما جاعت من 
تصوير دقیق لانفعال الخوف لحظة حدوثه» فنجده يصف بدقة حالة الانفعال 
التي يعيشها الفرد بملامحها الداخلية والخارجية كأنها تحدث الان» فنعيش 
ابحظة ذلك الانفعال مع صاحبها. 

الصورة الثانية لانفعال الخوف 2 القرآن: 

لقد ورد + القرآن آخبار كثيرة عن حالة خوف لدي شخص ما (مؤمنا/ 
كافرا) دون وصف لباء لكنها علي الرغم من كثرتها لا تبين الجانب 
النفسي واللغوي للخوف؛.لذا جعلت دراستي هنا قاصرة علي الصورة الأولي 
للخوف» وسأحاول تقديم تحليل دقيق ودراسة متأنية للنموذج الذي يعرض 
لانفعال الخوف بالتفصيل.ة القرآن. 

الصورة الثالثة: تصوير انفعال الخوف : 

الجانب النفسي: ماذا يحدث للانسان عندما يأتيه خوف مفاجی؟ إنه 
عندما يفاجاً بشيء مخيف ظهر 2 وجهه بغتة وبصورة غير متوقعة؛ فان جهازه 
العصبي یقوم بدفعه بعيدا عن الخطر دون تدخل منه» ويتمثل الجهاز العصبي 
2 أعصاب الجهاز السمبتاوي الذاتية الذي هو الحارس الأمين» والمدافع 
اليقظ الذي يتولي المسئولية + حالات الشدة والطوارئ الحقيقية» اد يرسل 
اک ك الظ روف ھی ات اة حك إلى ,مكلت اعا ات 
عن طریقھاء وحینئذ فهي تتحكم 4 حالات أربع رئيسية هي: حالات الجهد 
العنيف أو النشاط المضني» حالات استمرار الألم» حالة تهدد الجسم بالبرد 
القاسي» عند الخوف أو الغضب الناشتین عن توقع المرء أن يتعرض لواحد مما 
سبق» وهنا نري أهمية الغضب والخوف لكونهما مصدر الاستثارة الموحدة 
تشریحیا" ''' هذا الجزء من الجهاز العصبي متمثلا 2 العصب السمبتاوي لا 
یتلقی آوامره من الانسان النفعل أو الرتعد ء ولکنه يعمل بطريقة تلقائیت 
حیث يصدر آوامره للأعضاء الجسم بالابتماد فورا عن منطقة الأذى» ولہذا 
يكون رد فعل الشخص علي ذلك هو الجري سريعا دون تفكير منه أو مجرد 
النظر خلفه» لہذا سمی بالانفعال الشديد. 


)١(‏ علم النفس ودراسة التوافق» بے کے 


لقد استطاع النص القرآني أن يصور بدقة بالغة حالة الفزع والبلع التي 
تصيب الفرد نتيجة الخوف الشديد؛ وما يحدث للخائف من تغيرات فسيولوجية 
وعصبية ولغوية آشاء لحظة خوفه الشديد» ورد الفعل من حركة بالمكان أو 
الہرب من المكان أو الذهول دون حركة تماماء وقد ورد ذكر وصف دقيق 
لکل هذه الحالات بے مواقف متعددة 2 القرآن» نحاول تحليلها هنا..فقد 
قسمٹھا علي أقسام هي: 

التقسيم الأول: حسب الأشخاص الخائفين الي: خوف الأنبياءء .خوف 
الومنین» خوف الگفار» خوف الناس عامة. 

التقسیم الثاني : حسب سلوك الخائف إلي: سلوك ظاهر (من خلال تغیراته 
الجسدية الظاهرة)» وسلوك باطن (من خلال تغیرات داخلية لا تظهر علیه) 
وقد آشار القرآن الکریم إلي الصنفین ووصفهما وصفا دقیقا؛ مما یدفع 
علماء النفس الي الاقبال علیه. لیتعلموا منه الجدید الذي یفیدهم 2 عملهم› 
کالقدرة التخزينية للانفعال» حيث يستطيع النفعل أن يخفي انفعاله أو 
یخزنه ویخرجه فيما بعد ء بما يعرف عندنا بکظم الانفعال (غضب أو خوف) 
وقد مدح الله کاظم غضبه بقوله سبحانه ((والکاظمین الْقَيْظ) (. 

التقسیم الثالث: حول صورة رد فعل النفعل کسلوك ناتج عن الانفعال: 
أ. حرکي :كحركة البرب من الکان أو حركة 2 الکان نفسه دون الپرب 
ب ‏ بلا حركة : یحدت نتيجة الفزع من هول الوقف؛ أن يصيبهم شلل تام فلا 

يتحركون ولا ینطقون ولا يفكرون» وتتقطع صلتهم بمرکز ادراکهم 

(المخ). 

ثم جاء تحليلي للمواقف الانفعالية شاملا القسيمات كلها ؛ فتناول الموقف 
وأصنفه حسب التقسيم الأول» وأضعه أيضا ضمن القسم الذي ينتمي إليه 2 
التقسيم الثاني والثالث» وآبداً بهذا القسم من التقسيم الأول بهذا الموقف مع 
بيان موضعه بالنسبة للتقسيم الثاني والثالث. 


۰۱۳4 آل عمران»‎ )١( 


النوع الأول من انفعال الخوف: خوف الأنبياء : 

١‏ خوف موسى من العصا: 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر حركي بالبروب من المكان: 

ورك تفگ هیا افسک ےس سار اف مقطا نم کات متا 


ب سورة النمل قال تعالى: : ولق عصاك هلما رَآهَا تهكرٌ ڪائهَا جَانٌ ولی 
مدير وَلَمْ يُعَقَبْ یا مُوسَى لا كَحَف اي لا يَخَافٌ ف لدي المُرْسلونَ 0 


4 سورة القصص قال تعالي: : لوان لق عَصاك” فلمًا رآها تهر تهکر کا 
جا وك كيزا وت نع با مُوستی آفیل وا کف " زک ين الان 
[القصص: ]"١‏ . 

القرطبي: 


قال: (ولى مدبرا) خائفا على عادة البشر (ولم يعقب) أي لم يرجع'". 
فوصف سلوك موسى حالة خوفه أنه خاف علي عادة كل البشر؛ لقد أدرك 
القرطبي أن ما فعله موسي 3 هذا الوقف الانفعالي تغلبت عليه طبيعته 
البشرية» كما قال علماء علم الأعصاب عن دور العصب السمبتاوي 2 
الحفاظ علي الانسان ودفعه بعيدا عن الخطر» كان هذا ما دقع موسي 
للهرب. 

الشيخ الشعراوي: 

قال الشيخ الشعراوي: لوَآَلْقٍ عَصاك [النمل: ۱۰) فلمًا ألقى موسى عصاه 
وجدها کیک کأَٹھا جار (النمل: ٠‏ يعني: حية تسعى وتتحرك» والعجيب 
آنها لم تتحوا ل إلى یدامن جنسها > فالعصا عود من خشب. كان فرعا 2 
شجرة. فجنسه النبات ولا قطعت وجفّت صارت جمادا » فلو عادت إلى 
النباتية يعني: إلى الجنس القريب منها واخضرت لكانت عجيبة. أما الحق 
فا ره وتان شقن نیا ان بحن ار إن ات مه وهو قدو تیه ام 
إلى الدهشة بل والخوف. خاصة وهي تهر كأئهًا جَآنْ4النمل: ۱۰] أي: 
تتحرك حركة سريعة هنا وهناك. وطبيعي 2 نفسية موسى حين يرى العصا 
)١(‏ سورة النمل» ۲۷ .٠١/‏ 

. تفسير القرطي» مطبعة دار الريان للتراث» ج۷ء ص48:75‎ )٢( 
ین ده‎ 


۳ 


التي 2 يده على هذه الصورة أنْ يخاف ويضطرب لأفْأَوْجَسَ فِي تفسیه خيفة 
موسى فلا لأ کف إكك آنت الاعلی آطه: 7۷- 18] وحين تتتبع اللقطات 
الختلفة لبذه القصة تجدها مرة جان ومرة حية ومرة تعبان» وهي كلها حالات 
للشيء الواحد » فالجان فزخ الثعبان» وله من خفة الحركة ما لیس 
ہر جو و الضخم» وقوله تعالی : تولى مدایرا] [النمل: ۱۰] 
سی انضرف عنها وأعظاها ظهره وم یم [النمل: ۱۰] قول :فان تب 

e a‏ ا ولم يرجع الیها؛ لدلك 
ناداه ربه سبحانه وتعالى: لیا موسى لآ تخَفٗ إِنْي لا بخاف لدي 22ھ 
[النمل: ۰ وعلّة عدم الخوف الا اا ] العلمه اله خرن 
معرکة؛ 7 ۶ 0م بمفردہ؛ إنما 
کان ا کشر م مک شاخ الیاات ا 

تعليل عصي ونفسي للحدت: 

قبل أن نبداً 4 دراسة انفعال الخوف الشديد عند موسى نسأل سؤالا 
ذكره القرطبي قبلنا؛ هو هل الأنبياء یخافون؟ قال' قد تقدم 2 طه وغيرها 
أن الأنبیاء صلوات الله عليهم یخافون» ردا علي من قال غير ذلك» وأن الخوف 
لا ينال المعرفة بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل :أصبح خائفا من قتل النفس أن 
نوك اوقل افا روما أن يسلحوف رشان افا من الله کان 
(يترقب) قال سعيد بن جبير: یتلفت من الخوف”. 

هذا القول يبين الطبيعة البشرية لأنبياء الله بأنھم يخافون كسائر البشر؛ 
وأن انفعال الخوف وما يترتب عليه من سلوك كرد فعل لبذا الخوف لم تعصم 
منه الأنبیاء» فلا تعجب من قوله تعالى واصفا حال موسى عند خوفه من 
العصا (ولى مُذيراً ولم يُعَقَبْ) فلا يجوز أن تقول كيف ولي رسول الله موسى 
عندما رأي العصا تتحول إلي حية؛ بل يجب أن تقول إن انفعال الخوف سيطر 
E E‏ عملي ككل تماق وه جه لت العالۃ لاس اب کہا 
أن يجري ولا ينظر خلفه؛ وأن هذا لا يقلل من إيمانه باللّه» بل إن ما بداخله 
من البناء العصبي المزود به كل إنسان جعله يفقد سيطرته علي أعضاء 
(۱) موقع نداء الإبمان بشبكة الانترنت. 
(۲) تفسير القرطي» ج۰۷ ص .٦۸۰‏ 

امہ 


جسمه؛ لآنه 2 هذه اللحظة يتلقي آوامره من جهة عليا هي العصب السمبتاوي 
الذي يسيطر عليه ويوجهه؛ فهو يعيش تلك اللحظة ككل البشر عندما 
يباغتون بشيء مخیف» لذا ولي مدبرا ولم يلتف خلفه مثلهم. 

رد الفعل علي انفعال الخوف: 

لقد جاء رد فعل موسى علي هذا الخوف والفزع سريعا فظھر 2 صورتين: 

١۔‏ فعل لغوي: فلم ينطق بكلمة أو بصيحة ؛ فكان صمته أكبر تعبير عن 
فزعه» كما تقول العامة (وقع وما حطش منطق) فلم ينطق من شدة فزعه. 

۲ فعل حركي: انطلق مسرعا بعيدا عن العصا لشدة فزعه منها فلم 
يلتفت.خلفه » .وتقول العامة أيضا (جري وما بصش وراه) من شدة خوفه. 

ويشير د. عثمان نجاتي إلي رد الفعل علي الخوف قائلا' ويستجيب الانسان 
عادة لمواقف الخطر التي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف بالابتعاد عنها والہرب 
منها. وقد وصف القرآن استجابة الإنسان بالبرب من المواقف المهددة بالخطر 
والمثيرة للخوف...ووصف القرآن أيضا خوف موسي عليه السلام حينما رأي 
عصاہ تنقلب إلي حية فولي هاربا " 

التحليل اللغوي للحدت: 

جاء البناء اللغوي للعبارة 2 الآيتين متطابقا تماماء فأخبرت عن شدة 
خوف موسى وهي (ولی مُديراً وَلَمْ يُمَقَبْ) ونحاول تحليلها هنا من جانبها 
اللغوي فقط لبيان كيف استطاعت اللغة أن تصور لنا انفعال الخوف الشديد 
عند موسى» فكان بناژها اللغوي علي هذا النحو التالي: 

أ الترکیب: 

لقد صورت ار انفعال الخوف الشديد لديه بثلاث كلمات» هي : 

" الفعل "لم یعقب‎ ٣ " الفعل ' 7 ۲ الحال مديرا‎ ١ 

نجد هنا فعلین بينهما حال؛ الفعل الأول صور سلوكه بعد الفزع بأن 
جرى» E‏ الحال ليصف حال جريه بأنها حال فرار (مديرا) ولیست حال 
إقبالء 3 ثم يأتي الفعل الثاني (لم يعقب) ليصف بصورة أدق ويوضح رد فعله 
علي انفعال الخوف كسلوك ناتج عن دافع هو شدة الفزع؛ وذلك بعدم التفاته 
خلفه. فانفعال الخوف الشديد منعه من مجرد النظر خلفه . فانطلق 2 طريق 


۰۷٩-۷۳ القرآن وعلم النفس»‎ )١( 


اللاعودة» خوفا من أن تتبعه الحیةء فلم نجد فاصلا بين الفعل ولي؛ والحال 
شیرف كا يدا ہل سره تفه ورد اس عليه شاو اس کا 
آفزعته» فتلاه رد الفعل آن (ولي مدبرا ولم يلتفت خلفه). 

ب المفردات: 

الفعل "ولي " عبر عن شدة خوفهء لبذا سنراه یتکرر ب2 مواقف أخري 
تخص انفعال خوف وردت ذكرها 2 القرآن الكريم . 

الاسم "جان" صور سبب الفزع الذي انتابه؛ لأنها تهتز كأنها جان. 

كلمة پا موسي" طمأنت موسی؛ وقد جاءت واحدة بالموضعين من الایتین؛ 
فقد نادى الحق سبحانه عليه ليعلمه أن بالمكان من یعرفه باسمه» لذا أقبل 
موسى مطمئنا ناحیة الصوت» وهذا يوضح الآثر النفسي للنداء عليه. 

ج ۔ الصوت: 

جاء النبر 2 الکلمات (ولى - مدبرا - لم یعقب) علي القطم الأول ول / 
مُد/ لم) لاثارة انتباه السامع تجاه الأحداث السریعة؛ کسلوك هو رد فعل 
سریع من موسی جاء 2 شکل أحداث متتالية 2 سرعة شديدة» صدرت منه 
بے التو واللحظة بعفوية تامة؛ نتيجة لما يعيشه الآن 2 هذه اللحظة؛ فکانت 
بدایات الکلمات كلها من مقطع من نوع واحد هو (ص ح ص) فکون ذلك 
ایقاعا واحدا. منتظما. متکررا مع بداية کل کلمة» مما أعطي احساسا 
بسرعة صدور الأحداث متتالية منه. 

"جان" جاءت من مقطع واحد (ص ح ح ص) لتنطق دفعة واحدة؛ فتصور لنا 
الفزع الذي يعيشه موسی مع تحول العصا عندما ينطق بها القاری ویطیل 
الحركة الطويلة بين الصامتین؛ فنشعر كأنها تهتز فعلا آمامه الآن؛ ولپذا لم 
يقل الحق تبارك وتعالی كأنها شیطان أو عفریت لہذا السبب الصوتي. 
استطاعت اللغة تصوير انفعال الخوف الشدید ورد فعل موسی السريع علیه؛ 
ای تارف هر هه مما نع هذه الس خر سو دل لوف 

۲- خوف موسی بعد قتله المصري: 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر حركي بالخروج من الکان. 


)١(‏ كما سنري في وصف خوف النافقين (مُدحَلاَ لاله وَهُمْ يَجْمَحُونَ). 


قال تعالی: (فخرج منها حَائْفَاً يَكَرَقَبُ6 ''' عندما قتل موسى المصري 
آصبح بالمدينة 4 حالة خوف و ترقب؛ فآصابته حالة من الخوف أشار إليها 
الحق 4 السورة نفسها يۓے قوله تعالى: #أفأصبح 2 المدينة خائفا يترقب) 
[القصص/ ۱۸] لكنه عندما علم بأنهم يعدون العدة لقتله؛ خرج منها خائفا 
يترقب: فجاءت الآيتان بوصف واحد لشدة خوفه وهو فَخَرحَ مِٹھَا حَائِفَاً 
یرب أي (خاؤِفاً يَكَرَهَبُ) ذلك لأن الآيتين تصوران حالة انفعالية واحدة ذات 
ا (حالة خوف وترقب من تعقب شخص له ليقتله) فجمعت بين 
فتن هما الخوف والترقب .8 حالتین مختلفتین ؛ کعالسے الذينة بعد القٹل 
وحالته عند خروجه من الدينة. جاء تصوير الآيتين هنا لانفعال الخوف 

يقة مختلفة عن تصویرها لانفعال الخوف السابق (آي حالة تحول العصا 
إلي حية) فهنا تخطیط لقتله يتم + هدوء. يحتاج الي رد فعل مماثل له. وهو 
التخطیط للهرب. يتم 2 سرية وهدوء آیضا. 

مع الفسرین: 

قال القرطي: 

" قد تَقَدَمَ في اطها وَغيْرهًا أن ایا صلوات الله عَلَيْهمْ یحاون ترد على 
مَنْ قال غیْر دك وان الخوف نا تاي المَعْرِفَة بالله ونا التُوكل عَلَيْهِ فقیل: 
آَصبِح خائّفا مِنْ قثل اللّفس أَنْ يُؤْحَذ بها وقیل حَائِمًا من قومه أن موه 
وقیل : خانفا من الله تمالی و أَْبَحَ ' حتمل أن يُكون بِمَعْتَى صار أي لا 
قتل صارَ حَاتِمًا وَيَحْتمِل اَن يَڪون دخل في الصاح أي فِي صباح اليوْم الذي 
ييي يمه " وَحَاتْها ' أ مَنصُوب على آَنَهُ حبر" ا "» وَإِنْ شيثت على الحالء 
ویکون الظرف في مَوْضيع الْحَبَر؛ يترقب قال سعید بْن جبَيْر: لفت من 
الخوف وَقِيلَ ۰-2 08 يَتَحَدّث به الاس وقال فا شا 
َي يرقب الطلب وقیل: خَرَجَ یستخیر الحَبَّرولَمْ يَكنْ آحد علم بقث الْقِبْطِيَ 
غیر الاسرائيلي. ما ریق قب آي يفظن الطلب۳. 

نفهم مما قاله القرطبي: 

.١‏ أن سبب خوفه أنه يتوقع أن یقتل» فهو خوف الحذر المترقب لطالبه. 
(۱) سورة القصص؛ ۲۸ / .7١‏ 
(۲) تفسير القرطي» ج۰۷ ص .٦۸۲/ ٦۹۸۰‏ 


: گر الخوف من توقع أن يُقكل علي حالته العامة الذهنية والبدنية‎ ٢ 

أ الذهنية: تظهر 2 التشتت وعدم الترکیزء فهو هائم علي وجهه. 

ب البدنية: تظهر 4 عدم رؤيته للطريق الصحيح الذي سيسلكه. 

التأثير النفسي والعصی: 

أ ارف مھ علي العصب البارسمبتاوي لديه؛ فأرسل 
إشارات إلي أعضاء الجسم بالابتعاد عن منطقة الخطر (مصر كلها) بإذن من 
موسى الذي بدأ يفكر 2 الخروج 2 هدوء وتمهل وتخطیط. لذا فهو علي 
الرغم من أنه هائم علي وجهه مشتت؛ الا آنه لازال يفكر ويتدبر آمره 2 
البروب 2 تخف شدید » فجاء التعبير عن الحالتين الانفعاليتن ( حالته بعد قتل 
الصری. وحالته بعد علمه بالتخطيط لقتله) بعبارة واحدة تصف بدقة حالة 
خوفه» فهي حالة خوف مع ترقب (خائفا يترقب). 

اللغة وتصوير انفعال الخوف: 

جاء تصوير انفعال الخوف بطريقة واحدة 2 الآيتين ففي الآية الأولی: 

صور انفعال الخوف بالفعل آصبح» ثم الحال خائفاء ثم الفعل يترقب: 

١۔‏ الفعل أصبح أعطي . كما قال القرطبي . احتمالين: أي أصبح 2 اليوم 
التالي أو أصبح بمعني صار. و4 كلا الاحتمالين يكون حال موسى قد تغير 
من الطمأنينة إلي الخوف» وميزت (خائفا) نوع التحول الذي أصابه 

۲ الفعل يترقب بین الشق الثاني من الانفعال المصاحب للخوف وهو ترقب 
وتوقع القتل. 

الآية الثانية : صورت اللغة الانفعال بالفعلین " خرج / يترقب " بينهما الحال 

2 الفعل الأول خرجح الذي جاء بعده الحال "خائفا" ليبين أنه خرج‎ -١ 
فزع.. لکن مع هدوء 2 السير لتوقع الرقیب» وليس بالفعل ولی أي جری.‎ 

٢‏ الفعل "يترقب" أكمل صورة انفعال الخوف بتوقع الترقيب الآتي له. 

۳ جاءت (منها) فاصلة بین الفعل خرج وصفته (خائفا) لتعطي معني 
التمھل 2 الحدثء عكس ما حدث بالفعل (ولي) الذي تلاه بلا فاصل خائفا. 

= تعاون الفعلان والحال  تصویر حال الفزع التي تنتابه + حالة الترقب‎ ٤ 
النتيجة التي نفهمها من هذا التعاون (كرد فعل لحالة الخوف) ليست التي‎ 
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رأيناها 2 حالة رؤيته العصا تتحول إلي حية؛ فولى مدبرا ولم یعقب؛ لماذا ؟ 
إن انفعاله هنا يبدو انفعالا هادتاء لأنه لم يأته بغتة کسابقهء بل جاء بعد أن 
قتل ثم ذهب عنه انفعال الغضب الذي جعله يقتل» فبداً یفکر 2 هدوء؛ ماذا 
سيحدث له بعد فعلته هذه ؟ فجاءه الخوف كشعور وإحساس وليس انفعالا 
فنتج عنه التفكير البادئ مع توقع القتلء فأصابه انفعال الخوف من القتل» 
ففكر بے مخرج مما هو فيه؛ وهو البرب.من مصر كلها. 

الفرق بين رد الفعل علي انفعال خوف كسلوك لوسی في الحالتين: 

أ حالة رؤية العصا التي + يده تتحول إلي حية: 

كان رد فعل موسى كسلوك صدر منه عند تحول العصا إلي حية؛ أنه 
ولي مدبراء ولم یعقب. انه رد فعل سريع علي خطر مداهم ظهر فجأة 2 
وجهه» هنا يقوم العصب السمبتاوي الذي لا يأخذ آوامره من الشخص بابعاده 
عن منطقة الخطر الباغت؛ فكان رد فعله الجري السریع» دون النظر إلي 
الخلف» فرد الفعل هنا يخضع لعملية عقلية عصبية لا سلطان لموسى علیها 
وصور ذلك الفعل الأول (ولي) لبيان رد فعله السريع علي هذا الحدت الفاجی . 
وتلاه الفعل (لم يعقب) أي لم يلتفت خلفه لشدة خوفه؛ ليوضح ويؤكد شدة 
الفزع الذي اصطدم به عند رؤية.العصاء لبذا لا يريد أن يرجع ولو بالنظر 
RE‏ 

کله دو او ا أن ت ا رف 
ومنعت عن الکلام لبول ما رأي. 

ب حالة الخوف بعد قتله المصري: 

جاء وصف الخوف الذي آصابه بعد قتله للمصري + صورتين متمائلتین 
هما: 

١‏ بعد القتل مباشرة: ذهب عن موسی انفعال الغضب الذي قتل بسببه؛ 
لیتملکه انفعال آخر» وهو إدراكه لخطورة ما فعل من قتل النفس» فاعتذر 
اا واا الله لافطا ونه الف رف لف ات زرف باه 
وأسند فعله إلي الشيطان؛ وجاء انفعال الخوف هنا مصاحبا لحالة الترقب؛ 
فهناك خطر ما سيداهمه؛ ولكنه لا يدري من أين سيأتيه هذا الخطرء 


قصاحب الخوف الترقب والتوقع للخطرء لبذا كان الخوف من نوع آخر لیس 
کالخوف الأول القاخئ۔ 

٢‏ الخروج من مصر: لازال انفعال الخوف السابق بكل خصائصه يسيطر 
عليه وهو انفعال الخوف مع الترقب للمجهول الذي سیقتلهء فهو يتوقع قدومه 
بے أي لحظة؛ إنه هارب من فرعون» لهذا خرج متخفيا »يخشي الرقيب؛ 
فالانفعال هنا ۔ كسابقه . يحتاج إلي حرص شديد » وتمهل 2 الحركة؛ فلا 
يكون سریعاء بل هادئا يسبقه إعداد وتخطيط دقیق» كما فعل بعد القتل 
مباشرة أصبح يترقب نتيجة الحادثة؛ فكان من علامات ذلك تمهله 2 لحظة 
الخروج وتوقع الرقيب؛ واللجوء إلي قوة أكبر للاستعانة بها هي الله سبحانه 
وتعالى؛ لهذا لجأ إليه عند خروجه داعيا إياه لقَالَ رب نَجَنِي من القَوْم 
الظَالِمِينَ4 [القصص: ۲۱] 

لقد فرق التعبير القرآني بين انفعال الخوف 3 حالة تحول العصا إلي 
ثعبانء وانفعال الخوف بعد قتله الصري؛ وذلك باستخدام فعلين يعبران عن 
معني واحد هو الذهاب (خرج/ ولي)ء فكان کل منهما دقیق + موضعه 2 
التعبير عن اختلاف نوع الانفعال علي الرغم من أنه انفعال واحد » هو انفعال 
الخوف» لکن رد فعل موسى علي خوف 2 الموقفين جاء مختلفا؛ وذلك 
لاختلاف نوع الخوف ب الموقفين الذي ظهر ب4 رد الفعل فيهما. 

النوع الثاني: خوف المؤمنين 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر دون حركة في المكان 

ورد وصف حالة خوف وفزع المؤمنين؛ وما أصابهم من تغیرات یچ يوم 
الأحزاب بے قوله تعالی(اد جاءنکم نود قارسنا عَلَيْهِمْ ریحا وجنُودا لم 
تروها وکان الله يما تَعْمَلُونَ بَصبيرًا )٩(‏ | لذ جائُوكم. من فوقکم ومن آسنفل 
منکم وَإِذْ راغت الأَبْصَار وت القلوب الْحَتَاجِرٌ وَكَظدُونَ باه الطئو(۰ ٩6۱‏ 
[الأحوات] 

مع المفسرين: 

قال القرطبي: 

"إذ جاؤوکم من فوقكم ومن أسفل منكم: (إذ) 2 موضع نصب بمعنى 
واذكر. وكذاء وإذ قالت طائفة منهم. قوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار: أي 
شخصت ‏ وقیل: مالت؛ فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط البول. 


6۵ - 


وبلغت القلوب الحناجر: آي زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلفت 
الحناجر وهي الحلاقیم؛ وأحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق ضاقت عنها 
لخرجت؛ فاله قتادة. وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على 
إضمار كاد أي كادت تقطر. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع 
القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة مثلا؛ ولبذا يقال للجبان: انتفخ سحره. وقيل: 
إنه مثل مضروب ب4 شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وان لم تزل عن 
آماکنها مع بقاء الحياة» قال معناه عكرمة. روی حماد بن زيد عن آیوب عن 
عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه آراد اضطراب القلب وضرباته» أي 
كآنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجرة والحنجور (بزيادة النون) حرف 
الطلق: (ونتوی بالله الطدوف]) قال انس لین امامو أن الاين 
يستأصلون» وظن المؤمنون آنهم ينصرون. وقيل: هو خطاب للمنافقين؛ أي قلتم 
هلك محمد وأصحابه '''. 
قال الرازي: 
"وقوله (إذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل منکم): بیان لشدة الأمر 
وغاية الخوف» وقيل: (من فوقكم) أي من جانب الشرق (ومن أسفل منکم) 
من جانب الغرب وهم أهل مكة (وزاغت الأبصار) أي مالت عن سننھا فلم 
تلتفت إلى العدو لكثرته (وبلغت القلوب الحناجر) كناية عن غاية الشدة» 
وذلك لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق 
بالحنجرة. وقد يفضي إلى أن يسد مجرى النفس لا يقدر المرء يتنفس ويموت 
من الخوف ومثله قوله تعالی: علولا إذا بعت الْحُلْقَوم) (الواقعة: 1۸۳ ". 
نفهم من أقوال الفسرین: 2 
١‏ عندما فزع المؤمنون حدثت لہم تغيرات بدنية داخلية وخارجية هي : 
آ ۔ زاغت الأبصار: أي آنها تري ولا تري من شدة الخوف والدهشة. 
ب ۔ بلغت القلوب الحناجر: إشارة إلي شدة نبضات القلب وسرعتها 
وارتفاع حركة القلب معهاء فيشعر المرء أن قلبه ينخلع منه. وبلغ 
الحلقوم من انتفاضته. 
)١(‏ تفسير القرطي» ج۸» ص5775. 
(۲) التفسير الکبیر أو مفتاتيح الغيب» الرازي» المكتبة التوفيقية» القاهرة۲۰۰۳ ابحلد۰۱۳ ج۰۲۵ ص74١.‏ 
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۲ تحليلهم بتفصيل دف قيق لما حدث من تغيرات جسدية ونفسية للمؤمنين دل 
علي إدراكهم التام والواعي بتأثير الخوف علیهم. وهي تغيرات جسدية تُلحظ 
بالعين. 

٣‏ إشارتهم إلي أن ما حدث من تغيرات جسدية كان بسببها شدة خوفهم. 

الانفعال المكاني: 

لماذا سميت هذا الانفعال بالانفعال المكاني؟ لان كل ما صدر من جنود 
مسلمين 4 هذه اللحظة نتيجة الخوف؛ جاء رد فعله 2 المكان الذي هم فيه؛ 
فلم يفروا من مكانهم» ولذا سميته انفعال مكاني» فبدا عليهم هذا الفزع 
كرد فعل» لكنهم لم يفروا من مکانهم. لماذا (كما حدث # لموسى من 
الحية)؟ لأن هذا الفزع: 

١‏ لم يأت فجاّة. فهم هنا بے حالة حرب» لبذا هم يتوقعون حدوث ذلك؛ 
فذهب عنهم عنصر المفاجأة التي تدعوهم للهرب» بفعل العصب السمبتاوي. 

۲ أن البرب من ميدان القتال منهي عنه 2 الإسلام» فلن يفعلوه أبدا ولو 
قتلواء وكذا المنافقون لن یفعلوه یت لأنهم سيموت 2 الحالتين: 

آ ۔ فلو ھربوا مرکو دا جل مجتمعهم المسلم» ویقتلون. 
ملظ او هی :ثم هو در ل ھا ذا فضلوا الثانیة. 
ولکن يبقي انفعال الخوف الشدید سید الوقف علي الرغم من تباتهم 
جمیعا 2 الیدان » ذلك لآن توقع الحرب وهجوم الاعداء من کل مکان؛ 
یختلف تماما عن رؤيته واقعا فوق آعناقهم » هنا يكون الفزع والخوف آشد. 

التحلیل النفسي لانفعال الخوف: 

4 هذا الوقف الانفعالي ظهرت دقة التصویر القرآني للحدث ب4 استخدام 
(إذ) التي توضح تسلسل الأحداث وسرعتها. وقيمة عنصر المفاجأة؛ فقوله 
تعالی: (إذ جاءوکم من فوقکم ومن آسفل مک« تلاها قوله «واذ زاغت 
الأبصار) فقد جاء الفعل (جاءوكم) أولاً مسبوقاً ب (إذ)ء ثم جاء رد الفعل 
عليه 2 الفعل (زاغت) نشوا ب (إذ) ایشا أي عندما حدث البجوم على 
الؤمنین من أعلى ومن أسفل كشيء مفاجئ مباغت لہم؛ أحدث فيهم خوفا 
شدیدا وقڑغا: فكان رد الفعل علي ذلك الخوف الذي نقله إلى عقولهم 

ا 


العصب السمبتاوي؛ بأن فقدوا السيطرة علي حواسهم وأعضاء جسدهم» فهي 
الآن خاضعة لسيطرة العصب السمبتاوي» الذي جعلهم 2 ثورة عارمة» فلا 
تواصل بین البصر وا ج استقبال الرسائل البضرية حك الخ» لبذا تشتت 
البصر؛ فهم لا يرون شيئاً لعدم وصول الاشارات البصرية إلى المخ» فالأبصار 
يے حالة ذهول. كذلك القلوب التي بلغت الحناجر؛ فآسرعت تنبض بشدة 
دلیلا علی الارتباك وعدم السيطرة علیها. حتی الفکر فقد وصلته آثار هذا 
الانفعال الشدید؛ فبدأ # إعادة النظر ب4 عقيدته التي خرج للجهاد من أجلهاء 
وهو الجهاد 2 سبيل اللّهء لقد بدأت هذه الثورة الانفعالية ب2 الوصول إلى 
فكر وعقيدة النافقین. فظهر هذا ‏ قوله: تعالى عنهم تون بالله 
الظتُونَ) أما المؤمنين فزلزلواء لذا قال الله عنهم هتايك ابي الْمُؤْمِنُونَ 
وَوُلْزْلُوا زلزالاً شديدا# [الأحزاب: ۱۱] هذا دليل على زعزعة الإيمان والاعتقاد 
4 قلوب المنافقين, وقول الحق سبحانه (هنالك) أي 2 هذه اللحظة التي وقع 
فيها البجوم؛ حدث هذا الخوف الشديد؛ فكان ابتلاء علي المؤمنين» وإنه 
لشديد عليهم؛ فقد زلزلہم زلزالا شديداء لقد أصاب الخوف والفزع الجيش 
ڪله» ولكنهم اختلفوا 4 رد فعلهم. 

التحليل اللغوي للحدت: 

جاء وصف الخوف الذي سيطر علیهم + جمل متنوعة صورته بدقة : 

أولاً: جمل تصور الحركة: مثل جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم: 
أي أنهم أحيط بهم» إذ زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء وتظنون بالله 
ات فد 

ثانياً: جمل تصور الحیرة: 2 العقيدة والحيرة 2 البرب من الخوف:ذ 
زاغت الأبصار/ وبلفت القلوب الحناجر/ وتظنون باللّه الظنون . 

ثالثاً: جمل قصيرة: زاغت الأبصار. بلغت القلوب الحناجر. تظنون بالله 
الظنون 

فکان: لاجتماع :هذه العناصر اللفوية آثر 2 بناء صورة متکاملة عن 
الفعل ورد الفعل وما یصاحبه من آحداث وآثار مادية ونفسية» ذلك بتصویر 
سرعة الحدث فکان استخدام (إذ) ثلاث مرات: 


REL AA‏ ف الكل ورد اض تحت 
أ (إذ جاءتكم جنود) بداية هجوم الأعداءء فقد جاء بغتة. 
ب (إذ جاءوكم) الإحاطة من كل مكان + هجوم مفاجئ أربك 
امیش گل 
ج۔ (إذ زاغت الأبصار): تشتت الأنظار ونبضات القلب؛ فكانا رد فعل 
د التحليل اللغوي:جاءت إذ ثلاث مرات بے هذا الموقف الانفعالي؛ 
فحملت +2 کل المواضع إشارة: ١‏ صوتية الي سرعة الحدثء 
فجاءت مكونة من مقطع صوتي واحد (ص ح ص) ينطق دفعة 
واحدة» .فلا تصح هنا (إذا) ذات المقطعين. 
۲. إشارة دلالية علي المباغتة ب2 الفعل ورد الفعل؛ فأعطت معني الإحاطة . 
النوع الثالث: خوف الكافرين 
نوع الانفعال: انفعال ظاهر پوس الكار 
۱. قال تعالی :ےم ڈسمتا من ) قري َرْيّةِ كائت ظَالِمَة وَآنشأنا ھا تا 
آخَرِينَ (۱۱) فما اَحَسُوا پات ۳ هم مِٹھَا يَرْكَضُونَ (6)۱۲ [الأنبياء ) 
مع الفسرین: 
قال الرازي: 
قوله تعالی: (فلما آحسوا باسنا إذا هم منها یرکضون) فالعنی کا علموا 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة ركضوا + دیارهم والرحض 
ضرب الدابة بالرجل. ومنه قوله تعالی: (اركض برجَیك4 اص: 1۲] فیجوز 
أن یکونوا رکبوا دوابهم يرحضونها هاربین منهزمین من قريتهم لما 
آدرکتهم مقدمتء العذاب» ویجوز أن یشبهوا 2 سرعة عدوهم على آرجلهم 
بالراکبین الراکضین". 
قال القرطي: 
" « فلما آحسوا » أي رآوا عذابنا؛ یقال: آحسست منه ضعفا. وقال الأخفش 
«آحسوا » خافوا وتوقعوا. « إذا هم منها يرڪضون » أي پهربون ویفرون. 


(۱) تفسیر الرازي» احلد ۰۱۱ ج٢۲ء‏ ص ۰۱۶۱ 
بخ ۹۹ کے 


والرکض العدو بشدة الوطء. والرکض تحريك الرجل؛ ومنه قوله تعالى: « 
ارڪض برجلك » ورڪضت الفرس برجلي استحثثته ليعدو ثم كثر حتی قيل 
ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل» والصواب ركض الفرس على ما لم 
يسم فاعله فهو مركوض.”" . 

نفهم من كلام الشيخين أن الظالمين عندما شعروا بالعذاب قادما الیهم 
تحولوا إلي خيل ترقض وتجري بلا هوادة» من شدة خوفهم من أن يقع 
بهم.العذاب؛ فقول الرازي شبههم 2 سرعة جريهم علي آرجلهم بالراكبين 
الراحضين فجمع لهم بين صفة الإنسان والحيوان فالاول يركب والثاني 
برکض ؛ وهو ليس مجرد إحساس بالخوف» بل هو علم حس ومشاهد فهم 
يرحضون. لہذا السبب. 

التحليل النفسي والعصبي للجدت: 

عندما رآي القوم عذاب الله قادما إليهم؛ وأنه واقع بهم لا محالةء بدأ 
انفعال الخوف يعمل + قلوبهم وعقولہم لمجرد توقعهم العذاب؛ فحولہم الي 
خيل ترڪض .2 أماكنها ولا تجري» فلا يجاوزون مكانهم من شدة 
الارتباك والفزع الذي هم فيهء فكان رد الفعل علي ذلك الخوف الشديد هو 
الجري كما 2 كل الحالات السابقة دون تفكير أو كلام أو مجرد صيحة 
تصدر منهم. آما بے هذه الرة فالانفعال آشد والارتباك آعظم. فهم یجرون 
ولکن نظرا لشدة ارتباکهم یجرون ب مکانهم» ومن شدة الخوف لا یدرون 
آهم راکبون کالبشر آم راحکضون‌کالخیل» لانقطاع الصلة بين الخ 
واعضاء الجسم التي تتلقي آوامرها مباشرة منه عن طریق العصب السمبتاوي 
دون إدراك أو إذن منهم. ودون سيطرتهم علیه. 

التحلیل اللغوي: 

جاءت کلمتان تعبران عن الفعل ورد الفعل 2 الآية هما: 

۱. آحسوا: فعل ادراك الخوف وتوقعه. أي آنهم آحسوا وشاهدوا مقدمة 

العد اب. 


(۱) تفسیر الطبريء احلد السابع» ص4۳۱5. 


= مووا = 


النوع الرابع: خوف المنافقين وحيرتهم 
نوع الانفعال: الانفعال ظاهر حركي بالبرب من المكانٍ 


قال تعالى: : #لو يدون ًا أو مفاراتس أو ما ولوا ليه به وهم 


E 
پجمحور‎ 


مع الفسرین: 

قال القرطبي: 

لولوا إليه آي لرجعوا إليه» وهم يجمحون أي یسرعون. لا يرد وجوههم 
شيء» من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام . بو لمن الو کو و فخ فد 
الا قاع اتکی وا الله سی عو شاف اس 

قال الرازي: 


قوله: (لو يجدون) ملجأء الملجأ: المكان الذي يتحصن فيهء ومثله اللجأ 
E 727‏ وأصله من لجأ إلى كذا یلجأء لجأ بفتح اللام وسكون 
الجيم» ومثله التجأ وألجأته إلى كذاء أي: جعلته مضطرا إليه. وقوله: (أو 
مغارات)ء هي جمع مغارة» وهي الموضع الذي يغور الانسان فیه» أي يستتر . 
قال آبو عبید: كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك» ومنه غار الماء ج 
الأرض وغارت العين وقوله: (مدخلا) معناه: المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . 
قال الكلبي وابن زيد: نفقا كنفق الیربوع. والمعنى: آنهم لو وجدوا مكانا 
على أحد هذه الوجوه الثلاثةء مع أنها شر الأمكنة. (لولوا إليه) أي : رجعوا 
إليه. يقال: ولى بنفسه إذا انصرف. وولى غيره إذا صرفه. وقوله: (وهم 
يجمحون) آي: یسرعون إشسراعا لا يرد وجوههم شيء» ومن هذا يقال: جمح 
الفرس؛ وهو فرس جموح؛ وهو الذي ادا حمل لم يرده اللجام» والراد من 
الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن المسلمين صاروا بهذه الحالة واعلم 
أنه تعالى ذكر ثلاثة آشیاء. وهي: اللجاً والمغارات والدخل. والأقرب أن 


. "۷/۹ سورة التوبق‎ )١( 


(۲) تفسير القرطي» | ۳۰۰۰۵ 
تت ۱۰ ت 


يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه؛ فالملجاً: يحتمل 
الحصون. والمغارات: الکهوف 2 الجبال» والمدخل: السرب تحت الأرض» 


نحو الآبار''' 

نفهم من قول الفسرین: 

١۔‏ فعلهم هذا كان بسب تأذيهم من الرسول وهربا من المسلمين 
ومواجهتهم . 

٢‏ هذه أسوء الأماكن علي الأرض؛ ولكنهم قبلوا الذهاب إليها لشدة 
خوفهم. 

٣‏ يجمحون: ربط بين سرعة الخيل الجامحة وبين سرعة القوم + حالة 

التحلیل النفسي واللغوي: 


تشير الآية إلى سلوك القوم کرد فعل لخوفهم بأنهم یجرون ب2 سرعة 
کسرعۃة الخيل الجامح الآبق من صاحبه. فهو جامح أي لا يرده لجام» 
والجديد 4 التعبير عن شدة الخوف هنا أنه أخذه من سرعة الخیل» علي 
عكس ما كناء نراه سابقا من التعبير عن الخوف بالجري السريع بالفعل 
(ولى) فقط ناذا ؟ لأن فزع النافقین آشد » فباطنهم (الکفر) يناقض ظاهرهم 
(الایمان) لذا كان انفعالبم وفزعهم بسبب الخوف أشد من فزع الکافرین» 
فهم يفرون كالفرس الجامح الذي لا يرده لجام» كما فال القرطبي فهم 
يعانون من اضطراب داخلي» فينطلق الفزع والخوف من داخلهم. 

الفضاء الذهنى: 

كان استخدام كلمة (يجمحون) مناسبا لعقول القوم؛ فهم لم يروا بے 
فيظهر أثر الفضاء الذهني الخاص بهم؛ الذي يحوي كل الأشياء الخاصة 
الذهتي» وقد سبق ظهوره من قبل 2 انفعال خوف آخر +2 كلمة يرڪضون 

الفزع: نجد 2 هذه الآية وسائل كثيرة تصور هلع وفزع المنافقين منها : 


. ۸٤ص‎ ء۱١ تفسير الرازيء احلد ۸ ج‎ )١( 


م دل 


أولاً: تصوير حيرتهم بذ البحث عن مكان يختبئون فيه» ملجاً أو مغارة أو مدخل. 
ثانيا: اتجاههم إلى هذا الملجأ 2 سرعة كبيرة فهم لا يولون بل هم يجمحون. 
النوع الخامس: خوف لدى عامة الناس 

١‏ خوف الناس عند رؤية أهل الکهف: 

نوع الانفعال: الانفعال ظاهر حركي بالبروب من المكان 

هناك صورة آخري للخوف الشديد؛ وذلك عند رؤية شيء مفزع فجأة ‏ 
كما حدث لموسى عند رؤية العصا تتحول الي حية تسعي ‏ وهو تصوير الحق 
قارف وتمالی لاتمعال الخوف الشدید الدی ينتاب آي إنسان لو نظر إلى آهل 
الکهف؛ وهم آحیاء ولکنهم ناموا (ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا)» یقول 
الحق: لو اطلمت علیهم لولَيْتَ منهم فرارا لش منهم رعبا) "© 

إن مجرد النظر الیهم لآول وهلة. أي فجأة سيودي بك هذا الشهد الفزع 
الفاجی إلي الاتي: 

3 البرحة عدر همم واا ال كوو 

اس همير عه ان ف22 اص ھا 

مع المفسريين: 

الرازي: 

قال الرازي: (لو اطلعت عليهم) أي أشرفت عليهم» يقال: اطلعت عليهم أي 
أشرفت علیهم» ويقال: أطلعت فلانا على الشيء فاطلعء وقوله: لوليت منهم 
فراراء قال الزجاج قوله: فراراً منصوب على المصدر؛ لأن معنى وليت منهم 
فررت» وللئت منهم رعباء آي فزعا وخوفاء قيل ‏ التفسیر: طالت شعورهم 
وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نیامء فلهذا السبب لو رآهم الرائي 
لبرت منهم مرعويا ٠‏ وقيل: انه تعالی جعلهم يحوت کل من رآهم فرع فزعا 
شديداء فأما تفصیل سبب الرعب فالله أعلم به"". 

نفهم من قول الرازي: 

١۔‏ سبب أن الله آلقی الرعب ‏ قلوب من ینظرون الیهم: كي لا یصل 
الیهم ولا يلمسهم انسان فیوقظهم؛ حتی يأتي الأجل الذي أجله الله لبم 
لیظهروا؛ فیحتج فیه. 

(۱) سورة الکهف ۱۸ ۰۱۸ 
(۲) التفسیر الکبیر للرازي المجلد ۰۱۱ ج ۰۲۱ ص .۹١‏ 
بے ۱۳۳ نش 


٢۔‏ سبب الفزع منهم: هو هيئتهم من حیث: طول الشعر والأظافر وتفتح العينين. 
۲ حالة الرعب عند رؤيتهم تصيب كل البشر وذلك القول بعموم الحطاب. 
٤۔‏ سیب الخوف: 
أ. علي ما جرت عليه العادة والطبيعة البشرية.من الخوف. 
ب. عنصر المفاجأة وعدم العلم مسبقا بآمرهم مما سیب فزعه. 
التفسير النفسي العصی: 
ذکر الحق شرط هيف الخوف والفزع لرژيتهم هو عنصر المفاجأة» بدأ 
العبارة بالشرط؛ فشرط الفزع هو رؤيتهم فجأة» فينتج عن ذلك» أن يقوم 
العصب السمبتاوي کرد فعل للخطر الداهم غير العروف وغير التوقع؛ بآن 
يبلغ . فهو الحارس الأمين ‏ المخ بذلك الخطر؛ فيعطي المخ أوامره الي أعضاء 
الجسم بالبروب بعيدا عن المكان؛ دون أمر منك فانطلق جسدك منفذا ذلك 
الآمر دافعا بك بعيدا عن مكان الخوف. فهذا هو التفسير النفسي العصبي 
للحدث كما حدث لموسى من قبل. 
عناصر لخویه صورت انفعال الخوف: 
فقد صورَ هذا الفزع والرعب بأشياء كثيرة منها: 
أ الفعل اطلعت" فمجرد الاطلاع علیهم یحدث لك کل هذا الخوف 
ب ‏ رد الفعل السریع علي عملية الاطلاع فقط صورته جملتان بفعلين وتمييزين: 
الفعل الأول وليت "۰ وتمییزه " فرارا "میز نوع الجري بأنه هرب. 
والفعل الثاني ملئت" تمیزه تھا میز نوع الامتلاء ات رعب. 
۲ خوف الناس في يوم القيامة: 
نوع الانفعال: انفعال ظاهر حركي وغیر حركي 
قال تعالی: ا يا ايها الّاسُ نوا ربكم إِنّ رل السَاعَة شَيء عَظِيمٌ (۱) 
وم كروْهًا تذهل كل مُرْضيعَةٍ ما أَرْضَعت وضع ڪل ذات حمل حَملهَا ری 
الاس سنکاری وما هُمْ سسكَارَى وکین عَذاب الله شَديدٌ 0)). 
مع المفسريين: 
قال القرطي: 
قوله تعالى: (يوم ترونها) الباء 2 ترونها عائدة عند الجمهور على الزلزلة؛ 
ويقوي هذا (تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها) 
ےی و 


والرضاغ والحمل انما هو ف الدنیا. وقالت فرقة: الزلزلة ف يوم القيامة؛ .. 
وقيل: تنسى. وقيل: تلهو؛ وقيل: تسلو؛ والمعنى متقارب. عما أرضعت.... ويحتمل 
أن تكون الزلزلة 2 الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة؛... أي هي إذا وقعت 
شيء عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآن» بل المعنى أنها إذا كانت فهي إذا 
شيء عظیم. ولذلك تذهل المراضع وتسكر الناس؛ كما قال: وترى الناس 
سكارى آي من هولبا ومما يدركهم من الخوف والفزعء وما هم بسكارى 
کر الو لك 

قال الرازي: 

آ ۔ آما قوله تعالی: (يوم ترونها...) والضمير + ترونها يحتمل أن يرجع إلى 
الزلزلة وآن يرجع إلى الساعة لتقدم ذكرهماء والاقرب رجوعه إلى الزلزلة؛ 
لآن مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد. واعلم أنه سبحانه وتعالی ذکر 
من آهوال ذلك الیوم أمورا ثلاثة: 

آحدها: قوله: (تذهل كل مرضعة عما آرضعت) أي تذهلها الزلزلة› 
والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة؛ فان قیل: لم قال مرضعة دون مرضع ؟ 
قلت: المرضعة هي التي حال الإرضاع وهي ملقمة ثديها الصبي» والمرضع 
شأنها أن ترضع» وان لم تباشر الارضاع + حال وصفها به. فقيل: مرضعة 
ليدل على أن ذلك البول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته 
من فيه لما يلحقها من الدهشة» وقوله: (عما آرضعت) أي عن إرضاعها أو عن 
الذي آرضعته» وهو الطفل فتكون ما بمعنى من على هذا التأويل. 

وثانیها : قوله: (وتضع کل ذات حمل حملها) والعنی أنها تسقط ولدها 
لتمام آو لغيرتمام من هول ذلك الیوم» وهذا يدل على أن هذه الزلزلة إنما 
تکون قبل البعث» قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام وألقت 
الحوامل ما بطونها لغيرتمام» وقال القفال: يحتمل أن يقال: من ماتت 
حاملا أو مرضعة تبعث حاملا أو مرضعة تضع حملها من الفزع» ويحتمل أن 
يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع الحمل على جهة المثل كما قد تأول 
a‏ افیا 


. ٤۳۹٦ص تفسیر القرطيء احلد السابع»‎ )١( 


اهم 1 - 


وثالثها: قوله: (وتری الناس سکاری) وفيه مسائل: ... المسألة الأولى: 
المعنى (وتراهم سکاری على التشبيه وما هم بسکاری على التحقيق)› 
ولكن ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذي أذهب عقولہم وطير 
تمييزهم» وقال ابن عباس والحسن: ونراهم سكارى من الخوف وما هم 
بسكارى من الشراب» فإن قلت: لم قيل آولا ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قلنا: لآن الرؤية آولا علقت بالزلزلة» فجعل الناس جميعا رائین لہاء 
وهي معلقة آخرا بكون الناس على حال من السکر. فلا بد وآن يجعل کل 
واحد منهم راثيا لسائرهم» المسألة الثانية: إن قيل: أتقولون إن شدة ذلك اليوم 
تحصل لكل أحد أو لأهل النار خاصة ؟ قلنا: قال قوم: إن الفزع الأكبر 
وغيره يختص بأهل النار»ء وان آهل الجنة يحشرون وهم آمنون. وقيل: بل 
يحصل للكل؛ لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه 2 شيء من أفعاله؛ وليس 
لأحد علیه حق(. ۱ 

نفهم من قول المفسرين: 

الخوف الذي سيطر علي الناس 2 هذا اليوم أحدث تغيرات كثيرة منها : 

١۔‏ تترك كل مرضعة حالة كونها ترضع رضيعها من هول ذلك اليوم. 

. تضع کل ذات حمل ما + بطنها من جنين‎ ٢ 

۲ تعم حالة الذهول علي الناس كأنهم 2 حالة سكر وفقدان للوعي. 

التحلیل النفسي لحادثة الخوف الشديد: 

2 هذا اليوم العصيب بدأ الحديث عن زلزلة الساعة کمصدر للخوف 
والفزع» فقد أصيب الناس 2 هذا اليوم بزلزلة شديدة وتملكهم الخوف 
والرعب» فكان لذلك الحدث آثاره علي الناس؛ فذكر القرآن أصنافا من 
البشر تأثروا بهول الساعة ۰ دون غيرهم من البشرء وكان لاختيارهم 
حلسم وه يمتها للف ی اعم ضا 

2 المرأة المرضع: هي المرأة التي تُرْضع بالفعل؛ ذلك لأنھا تشعر وتحس‎ ١ 
هذه اللحظة بحركة الوليد الذي يرضع منها؛ فلا تاهل عنه. لکنها الآن‎ 
ذهلت لآن هول هذا اليوم أفقدها الشعور بأعضاء جسمها وحواسها التي تحس‎ 


.٥ص تفسیر الرازي» المخلد ۰۱۲ ج۰۲۳‎ )١( 
ا لك‎ 


وتدرك بها الأشياء» فقد فصل العصب السمبتاوي بينها وبين أعضاء جسدها 
بأمر صادر من مخها؛ فقد أدي انفعال الخوف الشديد إلي إثارة هذا العصب؛ 
ففقدت الشعور والإدراك لما حولہاء فهي 2 حالة ذهول؛تري ولا تري.فنتج عن 
ذلك عدم سيطرتها علي حواسها الخارجية؛ من بصر لا يرى الطفل الذي 
ترضعه» وحواس لا تشعر بهاء فلا تشعر بالثدي الذي ثرضع منه» ولا الطفل 
الذي تحمله. وکما قال الرازي " والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة »... 
فقيل : مرضعة ليدل على أن ذلك الہول إذا فوجّت به هذه وقد آلقمت الرضيع 
ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة" 

۲ المرأة الحامل : المرأة التي تحمل 2 بطنها جنيناء فهي حريصة علي ألا 
يسقط منهاء لكنه يسقط منها الآن. وهي لا تشعر بذلك؛ لانها فقدت 
الإحساس بأحشائها الداخلية» فلا تشعر بآلام المخاضء لما هي فيه من فزع 
وهول آشد من آلام المخاض» لأنه لا توجد صلة بين عقل وأحشاء المرأة 
لتعطيها الإحساس بالالم الذي يصدر إليها من المخء» فهذه الصلة منقطعة 
لشدة الخوف. 

٣‏ الناس سكارى: ثم نظر إلي حالة الخوف العامة التي تعم كل الناس؛ 
وهي حالة الفزع والدهشة التي جعلتهم کالسکاری؛ فهنا حالة سكر تعم 
الناس كلهم؛ وقوله تعالي (وما هم بسكارى) إشارة إلي استمرار وجود 
عنصر الإدراك لديهم وإن كان بنسبة أقل؛ فهم یدرکون ما يحدث حولہم من 
البول والزلزلةء فلا يغيبون عن الأحداث التي تحيط بهم ۔ كما يحدث 
للسکران۔ بل يشاركون فيها بإحساسهم ومدارکهم. فيصل الخوف إلي 
آمخاخهم» ويظل مسيطرا عليهم» وليعرفوا مصدر هذا الخوف» ويشعروا 

لقد كان اختيار الحق تبارك وتعالي لبذه الأصناف الثلاثة من البشر 
دقیقا؛ فهم قد صوروا هذا الفزعء علي الرغم من انشغاليم بأمورهم 
الضروریةء ولكن ما جاءهم أكبر وأشد مما هم فیه. وقد انتقل 2 تلك 


٥ص تفسير الرازي: :احلد ۱۲ ج۲۳‎ ) ١ 


۷ب - 


الحاللات التي اختارها من الخاص إلي العام فانتقل من حالة البلاء الخاصة 
بالمرأة المرضع والمرأة الحامل. إلى حالة البلاء العام التي تعم كل البشر؛ 
فجعلتهم کالسکاری. 

التحليل اللغوي للحدت: 

صورت اللغة حالة انفعال الخوف المسيطرة علي الناس بوسائلها مثل: 

١‏ الفعل تذهل خير تعبر عن الذهول الذي أصاب المرأة المرضعة. 

٢‏ اختار (مرضعة) لأنها لا تضل عمن ترضعه الآن؛ لأنه بين يديها. 

٣‏ وكلمة (كل ذات حمل) آفادت عموم البلاء وشموله لكلهن. 

۶ كلمة (سکاری) عبرت عن حالة غياب الوعي التي عمت الناس كلهم 

٥‏ (وما هم بسكارى) نفي لما سبق من وصف لبم» بلا تعارض» لكنها 
دقة 2 الوصف» فلیسوا سكارى بذهاب عقولہم؛ لكنهم 2 دهشة مع 
إدراكهم ما حولہا. 

۳ حالة الخوف والفزع في يوم القيامة: 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر بالقول دون الحركة 

صورت هذه العبارة شدة الخوف لدى الإنسان يوم القيامة عندما يصيح 
مستفيثا قائلا: أين الفر لأيَقولٌ الانسَان یمین ین مر ۱" فهي جملة قصيرة 
يتطق میا الإسستان من هه فزع رهل محارت لاس سال لا غوان له 
يقولها الإنسان الحائر الواقع + ضیق. لا يعرف آين یذهب. فحملت کل 
معاني البلع» وأشارت إلي السلوك المعتاد الذي يسلكه الإنسان حالة خوفه 
الشديد؛ أنه يهرب ويجري بعيدا عن مصدر الخوف والفزع. لکن ما جاء 
بهذه الآية تصوير لحالة الخوف والبلع مع إضافة عنصر جديد من الانفعال؛ هو 
الحيرة 4 البحث عن مخرج أو مهرب من هذا الخوف. فهو لا يجد طريقا 
يسكه» فهول 2 ضيق شديد» ولا يجد مهربا منه . تلك الطامة الکبری؛ 
فزع وهلع ولا مخرج ولا طريق يسلكه ليفر إليهء فينادي علي القوم آين 
السبيل يا قوم للھرب؟ ولا مجيب» لبذا يعد انفعالا مكانيا؛ لآنه عبر عن 
خوفه الشديد وحيرته وهو واقف + مكانه لم يفارقه. 


(۱) سورة القيامة » ۱۰/۷۵ . 


= ات 


الصورة الثانية للخوف: (آيات تخبر عن الخوف فقط) 

توجد بالقرآن الكريم آيات كثيرة تشير الي حالات خوف متنوعة 
كالخوف: (من اللّه. من الموت» من الناس) لکن الآيات التي جاء فيها ذكر 
هذا الخوف؛ لم تصور لنا هذه الحالات بالتفصيل كما رأينا آنفا من خلال 
ردود أفعال أصحابها كسلوك يسلكونه» ولكن ما ورد من ذلك 2 النص 
القرآني هو مجرد إشارة إلى وجود حالة الخوف فقط. لذا رآیت أن آشیر إليها 
فقط .كما وردت دون تحليلها نحو: 

قال تعالى: قل ي آخاف إِنْ عَصَيْتُ رَيي عَذاب يَوْم عظيم) [الزمر: ۱۳] 

قال تعالي: افون يَوْمَا علب فيه القلوب وَالْأَبْصَارُ) [النور: ۳۷ 

قال تعالي: إا تخاف من ربا يَوْمّا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا 14 الانسان: ]٠١‏ 

هذه الآيات تشير إلى حالات خوف فقط 7 وصف أو تصوير لحالة 


المنفعل بسبب هذا الخوف ۰ فهي تأتي ضمن عملية الإخبار عن الخوف . 


سو ہہ لك 


= ۵ 


الفصل الثاني 
انفعال الخضب 
ما هوالخضب ٩‏ 
الغضب انفعال من النوع البسیط, إذ لا يتضمن أكثر من جانب وجداني 
واحد. 
فائدة الخضب: 
يؤدي الغضب وظيفة هامة للانسان؛ حيث إنه يساعده علي حفظ ذاته 
فعندما يغضب الإنسان تزداد طاقته علي القيام بالمجهود العضلي العنيف. مما 
يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب علي العقبات التي تعوقه عن تحقيق 
" " آفقد يسهم الفضب بك مستوى معين منه بے إعادة التوازن 
حين يعبر عنه الانسان بأسلوب معتدل» فيوجه سلوكه توجيها مفيدا" '". 
التعبير عن الخضب: 
" لکل انفعال ناحية نزوعية خاصة به» فالفضبان سرت الو مقاومة من 


آهد اقه البامة 


آغضبه واهلاکه إذا قدر» فان لم یقدر ضرب الأرض بقدمیه» أو رخص ما 
یصادفه من الأآواني برجله ... لذا یوصف کل من الفضب والفرح بانفعال 
الاقدام» نا یصحبه من نشاط عام ظاهر یتوجه ضد العدو ہے حالة الفضب 
ویظهر آثره 2 الحرکات الحرة الطليقة 2 حالة الفرح. 

ویعد کل انفعال حالة وجدانية مركبة تصحبها تفیرات جنمانية 
متعددة» ظاهرة وباطنة؛ واضطرابات عصبية من الستطاع ملاحظتها ... وربما 
یکون الفضب الحاد آشد الانفعالات تأثیرا نف الجسم والعقل؛ فلا شت أن 
كلا منا يذكر مقدار شعوره بالتعب والضعف العام عقب الثورة الفضبید... 
ولو آنهم فکروا لعلموا أن الغفضب استنفد قوی الانسان الطبيعية. ویضیع 
جزءا کبیرا من نشاطه العصبي الدخر 2 خلایاه العصبية. ذلك أن جمیع 
الاجهزة تقریبا تکون 2 آثناء الفضب 2 حالة هیجان واضطراب ونشاط 
شدید » فتزید ضربات القلب» وتسرع الدورة الدموية + سیرها. وتضطرب 
(۱) القرآن وعلم النفس؛ ۰۷۹ 
(۲) البناء النفسي في الإنسان» .٠٠١‏ 


- ٩۱۱ 


الأعصاب» وتتوتر العضلات. وتجهد الأحبال الصوتية وجميع الأعضاء التي 
لہا علاقة بالكلام ورفع الصوت. وقد يبلغ الہیجان آشده فيزيد تمدد الأوعية 
الدموية حتى تنفجر؛ فيذهب الفضبان ضحية غضبه"' 

وقد ورد ذكر الفضب + القرآن الكريم علي صورتين فقط هما: 

الصورة الاولي لانفعال الغضب في القران: 

الصورة التي نقصدها هنا لانفعال الغضب 2 القرآن هي ما جاء من 
تصوير دقيق لانفعال الغضب لحظة حدوثه» فنجده یصف بدقة حالة الانفعال 
التي يعيشها الفرد بملامحها الداخلية والخارجية كأنها تحدث الآن» فنعيش 
ذلك الانفعال معه» وقد جاءت هذه الصورة لوصف حالة الغضبان 2 مواضع 
منها: 

.١‏ وصف غضب موسی عندما عاد فوجد بني اسرائیل یعبدون العجل. 

٢‏ عند وصف نمو انفعال غضب لدي الخضر من كثرة أسئلة موسي. 

۲ وصف غضب وغیظ النافقین.وعضهم آناملهم حسدا للرسول الکریم. 

۶ کظم الناس غضبهم وخوفهم يوم القيامة. 

الصورة الثانية لانفعال الخضب في القرآن: 

لقد ورد 2 القرآن آخبار كثيرة عن حالة غضب لدي شخص ما (مؤمنا/ 
کافرا) دون وصف لہاء لکنها رغم كثرتها لا تبين الجانب النفسي واللغوي 
للفضب؛.لذا جعلت دراستي هنا قاصرة علي الصورة الأولي للفضب. وسأحاول 
تقدیم تحلیل دقیق ودراسة متأنية لہذا النموذج الذي یعرض لانفعال الفضب 
بالتفصیل. 

الصورة الأولي: تصوير انفعال الغضب 

الوضع الأول: غضب موسی من قومه: 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر قولي وحرکي + الکان 

تصور هذه الاية انفعال الفضب الذي آصاب موسي عندما رجع إلى قومه 


2 
ہرےے۔ و 7 


فوجدهم يعبدون العجل قال تعالي: لوَلَمًا رَجَعَ مُوسَى إلى قومه ضبان آسیفا 


1 


(۱) علم النفس التربوي» ٥٦١‏ - ۰۱۹۹ 
2 نت 


و ام r‏ 


قال بشما خلفثموني من بدي أَعَجِلتُمْ اَمْرَ ربكم وألقی الأَلْوَاح ود برس 
أخيه يجرةه له ۲ . 

مع الفسرین: 

القرطبي: 

يمكن عرض كلام الشيخ 2 النقاط التالية: 

١۔‏ قوله تعالى: (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا)... أسفا: شديد 
الغضب. قال أبو الدرداء: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك. وهو أسف 
وأسف وأسفان وأسوف. والأسيف أيضا الحزين. ابن عباس والسدي: رجع 
حزينا من صنيع قومه. وقال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه آنهم قد 
فتنوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان. 

" قوله تعالى: (قال بئسما خلفتموني من بعدي) ذم منه لہم؛ آي بئس العمل 
عملتم بعدي. يقال: خلفه؛ بما يكره. ويقال 2 الخير آیضا. يقال منه: خلفه 
بخير أو بشر 2 آهله وقومه بعد شخوصه . 

٣‏ (آعجلتم آمر ربكم) أي سبقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته› 
وهي مذمومة.... ومعنى (أمر ربكم) أي ميعاد ربکم. أي وعد أربعين ليلة. 
وقيل: أن تعجلتم سخط ربكم. وقيل: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم 
آمر من ربكم. 

٤۔‏ قوله تعالى: (وألقى الألواح) فيه مسألتان: الأولى: أي مما اعتراه من 
الغضب والأسف حين آشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل؛ 
وعلی أخيه + إهمال آمرهم 

۵. قوله تعالى: (وأخن برأس أخيه يجره إليه) آي بلحيته وذژابته. وكان 
هارون أكبر من موسى -صلوات اللّه وسلامه عليهما - بثلاث سنين» وأحب 
إلى بني اسرائیل من موسی؛ لأنه كان لين الغضب. " ۲ 

الرازي: 

.١‏ قوله تعالى : وله رجع موسی إلى قَوْمِهِ غضبان أميفا) يدل على أنه حال 
تخس ماش سا ی ورهن زا ای راک ان حستقق 


(۱) سورة الأعراف» ۱۵۰ . 
(۲) تفسیر القرطي» ج/4» ص ۰۲۷۲-۲۷۲۲ 


- ۱۱۳ - 


وصنوله إلدية :دل هذا علی آنه عليه السلام قبل وصوله ایهم کان عالا 
بهنه الحالة. الثاني: أنه تعالی ذکر بے سورة طه أنه آخبره بوقوع تلك الواقعة 
2 الميقات. 

۲ المسألة الثانیة: 2 الأسف قولان: الأول: أن الأسف الشدید الفضب. 
وهو قول آبي الدرداء وعطاء» عن ابن عباس واختیار الزجاج. واحتجوا بقوله: 
(فلمًا E‏ انتقمنا منهم) [الزخرف: ۵۵ ] أي أغضبونا . والثاني A‏ 
قول ابن عباس والحسن والسدي» إن الآسف هو الحزين. وخ حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين. قال الواحدي: 
یی ۷۶ انیا خا 
تكره ممن هو دونك غضبت» وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت. فتسمى 
إحدى هاتين الحالتين حزناً والأخرى غضبا. فعلی هذا كان موسى غضبان 
على قومه لأعل عبادتهم المجل؛ اسفا خوینا» لاح الله تعالن شه وق كان 
تعالی قال له: (إِنَا قد هتنا قَوْمَك من بعْدرك) اطه: ۸۵.. 

ما هه رومام ورن مین ى فمعناه بئسما قمتم مقامي 
وکنتم خلفائي من بعدي وهذا الخطاب إنما یکون لعبدة العجل من السامري 
وآشياعه أو لوجوه بني إسرائيل» وهم: هارون عليه السلام والمؤمنون معه 
ویدل عليه قوله: (اخلفنی فى قَومی) [الأعراف: 57 .]١‏ 

٤۔‏ وأما قوله : (أَعَجِلَثُمْ أَمْرَ رَيَكم) فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته 
ولذلك صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة» لأن معناها عمل الشيء بك أول 
أوقاته. 

4 ولما ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر بعده ما ڪان ذلك 
الفضب موجباً له وهو أمران: الأول: أنه قال: (وَآَلْقَى الْأَنْوَاح) يريد التي فیها 
التوراة» والأمر الثاني: من الأمور المتولدة عن ذلك الغضب. قوله تعالى: (وَأَلْقَى 


الألواح وَأَحَدَ برس أخيه يجرةه الیو *". 


(۱) تفسير الرازيء ابحلد الثامن» ج ١۱ء‏ ص۰۱۰ 


SAR 2 


خواطر الشيخ الشعراوي (تحليل نفسي للآية): 

نذكر هنا بعض خواطر الشيخ حول الآيات نظرا لتحليله النفسي الجيد 
الذي ذكره عن حالة الغضب التي أصابت موسى لحظة رؤيته قومه يعبدون 
لکل 

.١‏ کون موسی يعود إلى قومه حالة كونه غضبان أسيفاًء يدلنا على أنه 
علم الخبر بحكاية العجل. والغضب والاسف عملية نفسية فيها حزن وسموها: 
" المواجيد النفسية ٭ ء أي الشيء الذي يجده الانسان 2 نفسهء وقد يعبر عن 
ب ولذلاک تجد فارقاً بین من بحزن ویکبت و 
نفسه» وبين من یفضب. فمن يغضب تنتفخ آوداجه ویحمر وجهه ویستمر 
هياجه» وتبرق عیناه بالشر وتندفع یداه وهدا اسمه: غضبان. وصار موسی 
إلى الحالتین الاثنتين؛ وقدم الفضب لأنه رسول له منهجه. ولا يكفي 2 مثل 
هذا الامر الحزن فقط. بل لابد أن یکون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح. 

۲- وقدیماً قلنا : إن كل تصور شعوري له ثلاث مراحل: المرحلة الأولی. 
مرحلة |دراکية. ثم مرحلة وجدانية ب النفس» ثم مرحلة نزوعية بالحركة› 
وضربنا المثل لذلك بالوردة. فمن يرى الوردة فهذا إدراك» وله آن يعجب بها 
ويسر من شکھا ویطمئن لبا ویرتاح» وهذا وجدان. لكن من يمد يده 
ليقطفها فهذا نزوع حركي. والتشريع للادراك أو للوجدان لكنه قنن 
اا لا قن العو ع وا ف عات لحرو ا عر اض 
والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنهج. بل يظهر الغضب وهو عملية 
نزوعية» ونلحظ بكلمة آسیف. وهي مبالفة. فهناك فرق بين آسيف وآسف. 
آسف خفيفة فللا لکن آسیف صيفة مالك مما یدل علی آن الحزن قد 


اشتد عليه وتمكن منه. 
۲ (قَالَ بشْسَما خلفمُوني من بَعْدي أَعَجِلكُمْ أَمْرَ رڪم [الأعراف: ۰ 


۵ ام لظ 


وفوله سیحانه: : (أَعَجِلَثُمْ اَم ریک آي استبطاتموني وهذا نتيجة لذهاب 
موسی لثلائین ليلة وآتممها بعشر. فتساءل موسی: هل ظننتم آنني لن آتي؟ أو 
آنتي أبطأت علیکم؟ وهل کنتم تعتقدون وتزمنون من أجلي أو من أجل اله 
فادرد. 


- ۱ ۵ - 


+ (أَعَجِلكُمْ أَمْرَ کم وَأَلْقَى ألأَلْوَاح): ونعلم أن الألواح فيها النهج» وقدر 
موسی على أخيه: (وَأَحَدَ يرس أخيه يجرةه إِلَيْه) وهذا " النزوع الغضبي " الذي 
جعله يأخذ برأس أخيه. کان الأخوة هنا لا نفع لبا ''''ء إن ما قاله الشيخ 
يدل علي سعة علمه» وفهمه بدقة للجوانب النفسية للقضية؛ فلا يحتاج إلي 
توضيح. 

التحليل اللخوي: 

نجد الایات قد صورت الانفعال بدقة بالغة من خلال وسائلها الْختلفة نها 

۱. وصف حالة موسی عند عودته ب غضبان آسفا" فجمعت بين الانفعالین . 

۲ وصف رد فعل موسی على غضبه لسلوکهم جاء + صورتین: 

أ) قولي: بتسما خلفتموني من بعدي آعجلتم آمر ربكم" قَدمَ وصف 
سلوكهم (بتسما) علي سلوکهم (خلفتمونی) لشناعته» وآردف بسوال 
استنكر فيه عجلتهم. 

ب) حرڪي بأن: 

١‏ ألقى الألواح. 

۲ ثم آخذ برآس آخیه یجره الیه؛ وذلك 3 تسلسل منطقي دقیق 
للأحداث» فهو آولا آفرغ يده بأن ألقي ما فیها من آلواح» فأصبحت 
فارغة. ثم آخذ بها رآس آخیه یجره؛ فیکون وصفه بهذا دقیقا 
منطقیا. لقد صورت الایات 4 جمل قصيرة شدة غضب موسی بالقول 
والحركة والفعل 

التفسیر النفسي لانفعال الخضب: 

قال د. نجاتي عن هذه الاية "وقد جاء 2 القرآن وصف لانفعال الفضب 
وتآثيره 2 سلوك الانسان. نجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسی 
عليه السلام حینما عاد إلي قومه ووجدهم یعبدون العجل ... فألقى الالواح 
وأمسك برأس آخیه یجره إليه معاتبا " "" نعرض الوقف 2 نقاط محددة هي 
بالترتیب: 

(۱) موقع دار الإبمان الشبكة العنکبوتية. 
(۲) القرآن وعلم النفس» ۳۰. 
- ۱۱ - 


١۔‏ بعد أن عاد موسي من عند ربه» وقد آخبره ربه بآنه اختبر قومه ففشلوا 
فكان لقاؤه بهم رد فعل ولیس فعلا؛ فقد أعلمه الله سبحانه بالفعل الذي 
سبب غضبه» وهو عبادتهم للعجل» فوصفت الآيات رد الفعل» وقد عرفنا أن 
الله آخبره بذلك من قوله تعالي: إا قد فنا قَوْمَك من برك [طه: ۸۵ء 
رھ تخر O‏ هنا سی کا لف لفات ونم هو عفن كود كه فقمل:( زا 
آسفا) ثم جاء ذکر رد الفعل. 

۲ هذا يعني أن الانسان يمكنه أن يخرن انفعاله ویخفیه حتی يأتي الوقت 
الناسب لیظهره. فقد آخفي موسی انفعال غضبه آمام ریه. ثم ظهره عند 
عودته آمام قومه» ولم یظهره آمام ربه تأدبا مع اللەء ولکي یکون الانفعال 
آمام التسبب فيهء فیعقابه عليه ويتلقي عقابه مباشرة. 

۲ جاء رد الفعل: 

أ ۔ قولي: بدأ به لیعبر عما بداخله من انفعال الغضب وسببه؛ لیکون 
مبررا لأي سلوك سیفعله؛ فإنه سیکون رد فعل لانفعال الغضب 
الخزن داخله. 

ب . حرکي: كان رد فعله الثاني حركي؛ فقد زاد انفعاله ونماء مما 
آفقده الشعور بما بين يديه من آلواح ظل ینتظرها آربعین لیلت 
فألقاها لشدة انفعالهء فهو لا يراها ولا يشعر بهاء ثم تنطلق براکین 
الغضب من داخله فیأخذ برآس آخیه یجره. فلم تمنعه علاقة الأخوة 
من فعل ذلك. ودافعه إلي هذه الثورة هو الفضب لأنه رسول الله 
فلابد أن يثور لله ولدینه فهو لا ینفعل ولا یغضب لنفسه بل للّه . 

کل تلك الأفعال كانت نتيجة لعدم سيطرته علي مخه. وآن آعضاء 
جسده تتلقی الأمر بالحركة من الخ مباشرة وعبر عصبه السمبتاوي» دون 
تد 

الفرق بين رد فعل موسی عند غضبه وعند خوفه: 

كان رد فعله عند الخوف غير لغوي؛ فلم ينطق بکلمة. لن الفزع 
الشديد آسکته. لكنه كان حركيا بأن ولي مدبر ولم يلتفت» أما 2 حالة 
غضبه فقد كان رد فعله لغوياء فقال: بئسما.... وحركياء بأن آلقي الألواح. 
ماذا؟ لأن: 


- ١١ا/‎ - 


أ انفعال الغضب هو ثورة النفس» فهو ينطلق من نفسه» فخرجت نفسه 
لتعبر عن نفسها ء فتكلم ونحرك معا 2 وقت واحد . فبطش بحواسه كيفما 
شاء وسبهم پلسانه؛ خاضعا لبرکان غضب نفسه الذي ثار داخله؛ فأمره 

لھا انقمال اترک نات کیره لت ا تطلق او کے منظقه احرف لا 
ساد کس عليه a‏ اتال اهرس کات اتغامن الم اہ 
عليه فجاء رد الفعل دون تفکیر أو رجوع إلي نفس موسى» ولا الي لغته لیآخذ 
عبارة منها ينطق بها. فالموقف أكبر من ذلك؛ لبذا آخذ أوامره من (المخ) 
مباشرة فهو المسيطر على كل آعضاء الجسد؛ بأن يولي ويفر من المڪان› 
ولا تلتفت خلفه؛ فعل ذلك فورا. 

ثم يأتي قوله تعالي بعد ذلك 9#وَلمًا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُْ آَخذ 


٠ 


لأَلْوَاحَ وَفِي تُسْخَتھَا هُدی وَرَحْمَة لِلّذِينَ هُم لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ۳" تصور انفعال 
الغضب عنده كأنه إنسان يصيح ویتکلم ويثور» ثم يسكت ویهدء. إذن 
فالذي كان يتكلم ويتحرك ويفعل كل هذا ليس موسىء بل انفعال الغضب 
الذي سيطر علیه. ويمكننا القول: ليس موسى الذي يتحدث ويفعل كذا 
وكذاء بل ثورة الغضب وبركانها التي أمرته بهذا القول والفعلء قال 
القرطبي: "سكت أي سكن ... قال عكرمة: سكت موسى عن الغضب؛ 
فهو من المقلوب كقولك: آدخلت الإصبع 2 الخاتم وأدخل الخاتم بے 
الاصبع"". وعلي الرغم من هذا التفسير فإن الذي حرك موسی لہذا الفعل 
والقول هو انفعال الغضب الذي سيطر عليه من أجل الله فقد رفض أن يُعبد 
غير الله» لبذا فالذي سكت عن موسي هو انفعال الغضب» وثورة الفضب له 
التي انطلقت من داخله. 


(۱) سورة الأعرافء ۱54 . 
(۲) تفسير القرطي» ۲۷۲۸/4 
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الموضع الثاني: غضب الخضر من موسي رنمو الانفعال) 

نوع الانفعال: انفعال ظاهر قولي وفعلي 

هذا نموذج آخر لانفعال الغضب صورته الآيات القرآنية بصورة رائعة تدل 
علي أن الانفعال يبدأ هادئا ثم ينمو وتزيد فيه الأحداث» فيكبر حتی يصير 
ثورة عارمة. وتأتي اللغة القرآنية لتصوره بصورة دقيقة 2 تعبير بليغ» هو: 

قصة موسي مع الخضر عليهما السلام: 

هذه قصة انفعالين ظهرا وتطورا معا هما: انفعال الأستاذ الغاضب 
(الخضر) من تلمینه. وانفعال التلميذ العتذر عن كثرة أخطائه (موسي) 
عليهما السلام. 

١‏ تبداً القصة بخروح التلمیذ سعيا 4 طالب العلم» وإصراره علي الوصول 


له: ول قَالَ مُوسى لِفْتاهُ ا رح حَتّى ال مَجْمَم الْبَحْرَيْنِ أو آمنضي حُقَبًا)) 


الكهف: ٠١‏ فسأظل ماضیا 4 طريقي باحثا أحقابا عن المعلم. 

۲ شهادة الله تعالى للأستاذ بسعة علمه وأن الله آتاه رحمة منه وعلما: 
الفَوَجَدَا عَبْدًا من عبّادئا ايتا رَحْمََ من عثدئًا وَعَلَمتَاهُ من تا علْمَ) 
[الكهف: 1۵. فقد آضافه الله إليه» وأن ما لديه من علم هو من الله سبحانه. 

". ثم طلب تعلم وتلمذة؛ مقدم من التلميذ موسى إلى الأستاذ الخضر: ال 
له موستی هل يمك على أن تس معا حلست زشندا6 [الکهف: ۱۱ 

٤۔‏ رد الأستاذ ۲ 00۳ إلى التلمیذ من عدم صبره على هذا العلم: 
(قال نك لن تستطيعٌ مَعِيَ صَبْرَا) (الكهف: ۲1۷ 

٥۔‏ تعليل المعلم عدم قدرة التلمیذ على التعلم: َكيف تصير علی ما لم 
ثحط به خُبْرَا [الكهف: ٢۸‏ بأنه لا يطيق الصبر علي ما لم يعلم. 

٦۔‏ وعد التلمیذ بالصبر على تلك الدروس وعدم عصيان أمر أستاذه: 
ل(قال ستجدني ان شاءً الله صابرًا وا أَعْصِي لَك أَمْرَا [الكهف: 14 . 

ساط تماق ”سس التلمين جد اہ الارت رید کیره سوہ 
له: ال آلم آقل إِنّكَ لن سكطيعَ مَعِيَ صَبْرَا) [الكهف: ۷۲. 

۸ بلوغ انفعال الفضب لدی الأستاذ إلى قمته. لتکرار التلمیذ الخطاً 


نفسه: للقَال آلم اقل لك إِلَكَ لن شستطیع مَعِي صَبْرا) [الكهف: 1۷۵ 
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٩‏ ما بعد ثورة الغضب: اعتذار التلمیذ واختياره عقابه بنفسه. وإيجاد 
العذر لأستاذه: (قال إن سألتك عن شيء بَعْدَهَا فلا مُصَاحِيْتِي قد بشت من 
لدي عُذرا) [الكهف: 171 

.٠‏ تكرار الخطأ وتنفیذ العقاب دون غضب أو اعتراض من التلمیذ: 
(قال هذا فراق بَيْئَى وَبَيِْكَ [الكهف: 1۷۸ 

۱ المعلم 58 المعلومات الجهول بے الدرس للتلمیذ التي كانت سب 
فشله 2 التعلم: سك يكأويل ما لم كط عَلَيْهِ صَيْرًا) [الكهف: ۱۷۸. 

فا ای مس هن الإنهاء من الشرح: لوَمَا فَعَلَُهُ عَنْ اُمْري 
ذلك تأویل ما لَمْ تَسسْطِعْ عليه صَبْرًا) (الکهف: ۰۲۸۲ ۱ 

إن الدرس كله يلخص أ عبارة واحدة تكررت خمس مرات + 
آيات تتالية هي ( تستطيع معي صبرا) فظهر من الموقف التعليمي: 

١‏ الہدف التعليمي: تعليم موسی الصبر على ما لم يعلم حتى یعلم. 

٢۔‏ النتيجة التعليمية: فشل موسى لحرصه على تعلم كل شيء بحينه. 

۲ الأثر الصوتي لتكرار العبارة: ظهور نغم واحد موزع بالآيات. 

هذه الآيات على تلك الصورة من التسلسل وضحت وجود انفعالين معا 2 
زک و انوي بورك نه شا ی نوكيه واد سکت وا جد 
وكيف استطاع التعبير القرآني تصويرهما معا. 

مع الفسرین: 

الرازي: 

قال: وأنه تعالی حکی عن ذلك العالم آنه ما زاد علی أن ذکره ما 
عاهده عليه فقال: (قَالَ آلم آقل لك إِنّكَ ن تسنتطیع مَعِي صَبْرًا) وهذا عين ما 
ذکره ۶ السألة الأول الا آنه زاد ههنا لفظة لك لذن :هذه اللفظة توکد 
التوبیخ؛ فعند هذا قال موسی: (قَالَ إن سالك عن شَيء بَعْدَهَا فلا تصاحبیي) 
مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته» وهذا کلام نادم شدید الندامة. ثم 
قال: (قَدْ بَلَهْتَ من لَدْنّي عُدْرًا) والراد منه أنه یمدحه بهذه الطريقة من حيث 
احتماله مرتین آولا وثانیا. مع قرب الدة" ''۔ لقد استخلص الرازي من زيادة 


(۱) تفسیر الرازي» احلد ۰۱۱ ج۰۲۱ ص ۰۱۶۱ 
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لفظة لك معنى نفسیا؛ هو الدلالة على انفعال الخضر من كثرة أسثلة 
موسي؛ فعبر الرازي بكلمة (التوبیخ) عن هذا الانفعال؛ مما استوجب على 
موسی أن يقول معتذرا: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني مما يعني 
إذواك مرس اس کاو سساو اس لتاق ادرک موسی 
بصبر الخضر علیه. كذلك إدراك الرازي لقيمة كلمة (لك) ودلالتها 
الانفعالية» ورد فعل التلمیذ علي انفعال أستاذه باختياره العقوبة التي توقع 
عليه 2 حالة تكراره الخطأ نفسه كاعتذار منه لخطتّه» وندم منه على 
الرغم من حرصه الشديد على مصاحبة الخضر 2 أسفاره» فعدم مصاحبة 
الخضر تعد أكبر عقوبة علي موسى آختارها بنفسه علي نفسه؛ وقد آوجد 
العذر لأستاذہ.. 
التحليل النفسي واللغوي للموقف: 
اجتمّع 2 هذا الموقف انفعالان؛ ينموان معاء كلاهما یختلف عن الآخر؛ 
فالآول انفعال الفضب. والثاني انفعال الندم والاعتذار عن الخطاًء فجاءت 
اللغة بوسائلها المختلفة لتعبر عن ذلك النمو؛ فكل من الانفعالين يسلك منهجا 
خاصا به بے التعبير عن نفسه وعن نموه . 
الأول: انفعال الخضب 
.١‏ بدا بالتحذیر من الوقوع + الخطاً لعدم قدرة موسی على الصبر. 
اللغة : 
أ. أكد علي تحذيره له ب إِنَّء وأشار إلي نفي فعله ذلك مستقبلا ب لن. 
ب الاستفهام الاستنكاري بين أن عدم صبره جاء لرغبته 2 العلم. 
ج ‏ مجيء إن واسمها (کاف الخطاب) 2 كلمة واحد وجه التحذير له 
جے شدة. 
۲ شرط التعلم: أبلغ الأستاذ تلميذه شرطه الوحيد لكي یعلمهء بالا 
يسأل. 
اللغة: 
استخدام إن الشرطية جمع بين حدثين إتباع الخضر .وعدم سؤال موسی. 
۳ تذكير التلمیذ بالتحذیر۔السابق حمل معني التهديد الضمني له. 


SNS 


اللغة: 

آ ۔ استخدام الاستفهام الاستتکاري النفي بغرض توبيخه علي ما فعل 
ب تكرار التحذير السابق (إنك لن تستطيع معي صبر) . 

۶ بلوغ قمة الفضب مح توبیخ التلميق لکثرة نسیانه وسواله. 

اللغة: 

استخدام عبارة التحذیر نفسها للمرة الثالثة مع وياد کلمة ر( تھے 

الثاني: انفعال الندم والاعتذار 

. بدا بالوعد بالطاعة مقایل الصاحبة فان صبر وآطاع صحبه‎ .١ 

اللغة: 

آ ۔ استخدم السین 2 آول کلامه لیعبر عن وعده القادم.الذي سیفعله. 
ب . وضع المشيئة بين الفعولین؛ لبیان أن مشيئة الله شرط لصبره. 

۲. الاعتذار الأول وتعلیله لەء وطلب الرفق. وآن الخطاً بسبب النسیان 

اللغة: 

آ . ظهور کلمة اعتذار آصبحت شائعة بين کل الناس: (لا تؤاخذني). 
ب استخدم لا الناهية ‏ (لا تواخذني ولا ترهقني) تأدبا مع أستاذه. 
ج ۔ تعلیل سبب نهیه بعده مباشرة؛ لیکون ردا علي سؤال لادا نهاه؟ 

۳. الاعتذار الثاني لم يجد تعلیلا له» مما استوجب معه أن يضع العقوية 
علي نفسه » وهو اعتذار ثالث» واعتراف منه بالخطأ غير المعلل» واقراره بصبر 
اه دی ای وشم و زین :]ری و 

اللغة: 

ا بدا با رن ) الشرطية لیخدد الععاپ فلح تفه حالة مكرايد نهذ 
ب . استخدم (قد) قبل الفعل بلغت للتأکید علي بلوغه غاية الصبر. 

اجتماع الانفعالین معا 2 عبارة: 

بلع الانفعالان القمة لدیهما؛ فقد ضاق الأستاذ من التلمیذ وضاق التلمین 
من نفسه» عندها وصلا لعبارة لاقت قبولا لدیهما هي(هذا فرق بين وبينك). 

القيمة اللفوية لتکرار العبارة التحذيرية ثلاث مرات وهي: 
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۱. قال إِك ن تسستطیع مَعِيّ صَبْرًا (الآية71) 

لقان آله هل "ال ن قطي سے سب (الیة۷۲) 

* قال ألم أَكُل لَك إئك لن ستطیع مَعِي صَبْرًا (الایةه۷) 

بالمقابلة بين العبارات الثلاثة يتبن الآتي: 

آ ۔ تکرار العبارة الأولي ثلاث مرات بصورة متطابق تماما بالعبارتين . 

ب تكرار العبارة التحذيرية الأولي؛ جاء تذكيرا له بما قاله 2 الأولی. 

ج بدأ نمو الانفعال ‏ آول العبارتين التاليتين ليفرغ شحنته وثورته. 

د العبارة الثالثة تمثل قمة نمو الانفعال مع قمة الزيادة اللغوية» فدل 
الثاني علي الأول» فكان قمة الزيادة اللغوية (ألم أقل لك) هي قمة نمو 
اتفال الك هيده 

ھ ۔ استخدام الاستفهام المنفي مرتين» دل علي شدة استنكاره لفعله, 
وصمت موسی دون رد علیهما. هو إقرار منه بقول الخضر. واعتذار واعتراف 

' كظم الغيظ / تخزين الانفعال": 

هناك سلوك يأتي أحيانا مصاحبا للانفعال سواء كان انفعال خوف أو 
غضب أو غيرهماء فهذا السلوك هو رد فعل لانفعال الغضب» وتابع له؛ وذلك 
بكظمه» وهنا لا نسميه غضبا؛ بل تسميه غيظا؛ فهو غضب مع عدم القدرة 
علي التعبير عنه» فيضطر المنفعل إلي اخفاته» فنقول فلان يكظم غیظه. 
وهو حانق» فيخفيه لآن الوقت والمكان غير مناسبين لاظهاره. ويمكن 
تسميته (تخزين الانفعال) وهذا السلوك يشير إلي قدرة بشرية خاصة بالبشرء 
(وقيل إن بعض الحيوانات تفعل ذلك مثل الجملء قيل إنه يخزن غضبه حتى 
تأتيه الفرصة فينتقم ممن آغضبه)ء وقد أشار القرآن الكريم إلي تخزين 
الانفعال بے مواضع كثيرة؛ منها: 

أ. كظم المنافقين انفعال غضبهم وغيظهم من الرسول الكريم حسدا له. 

ب . كظم موسى غضبه من قومه أمام ربكء حتى عاد» أدبا مع اللّه”". 
)١(‏ سبق الحديث عنه في موضع سابق بھذہ الدراسة. 
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ج ۔ كظم الغيظ يوم القيامة نتيجة انفعال الخوف.. 

د۔ مدح الله تعالي لكاظمين الغيظ ”. 

الوضع الثالث: كظم المنافقين غيظهم. 

نوع الانفعال: انفعال باطن حركي 

قال تعالی لها شم او وله ول بحبونکم وَنُؤْمِلُونَ بالکتاب كله 
وَإِدَا لقوکم قالوا ما وَإِذا خلواز عضا عَليْكم الْأَتَامِلَ من الْعَيْظٍ قل مُوثُوا 
بفیظکم | إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بدا الصّدور) آل عمران :+1۱۱۹ 

مع المفسرين: 

القرطي: 

قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم) يعني المنافقين؛ دليله قوله تعالی : (وإذا 
لقوكم قالوا آمنا)؛ قاله آبو العالية ومقاتل. والحبة هنا بمعنى الصافاة. أي 
آنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم 
الإسلام وهم يريدون لكم الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الآاکٹر. 
والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس: يعني بالكتب. واليهود يؤمنون بالبعض؛ 
كما قال تعالى: (وإذا قيل لہم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه) [البقرة: ۹۱]. (وإذا لقوكم قالوا آمنا) أي بمحمد صلی 
الله عليه وسلم» وأنه رسول الله صلی الله عليه وسلم. (وإذا خلوا) فيما بينهم 
(عضوا عليكم الأنامل) يعني أطراف الأصابع (من الفیظ) والحنق عليكم 
فیقول بعضهم لبعض: آلا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا. والعض عبارة عن 
شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ... وعض الأنامل من فعل الغضب 
الذي فاته ما لا يقدر عليهء أو نزل به ما لا يقدر على تغييره. وهذا العض هو 
بالأسنان كعض اليد على فائت قريب الفوات وكقرع السن النادمةء إلى غير 
ذلك من عد الحصى والخط 2 الأرض للمهموم. وواحد الأنامل أنملة (بضم 
الميم)... قوله تعالی: (قل موتوا بغیظکم إن الله عليم بذات الصدور) إن قيل: 
كيف لم يموتوا والله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون. قيل عنه جوابان: 
آحدهما: قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: هو دعاء عليهم. آي قل يا 
محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا 
)0 5 في قوله تعالی مادحا المؤمنين: (وَالْكَاظِمِينَ الْعيْظَ وَالْعَافِينَ عن الاس ال يجب الْمُحْسنينَ) [آل عمران: 
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مواجهة وغير مواجهة بخلاف اللعنة. الثاني: إن المعنى أخبرهم أنهم لا یدرکون 
ما يؤملون» فان الموت دون ذلك. فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى 
التقریع والإغاظة. ". 

تحليل النفسي: 

تصور الآية ما يفعله المنافقون من كظمهم غيظهم أمام المؤمنين» ففي 
هذا الموقف الانفعالي؛ نجد نمطا جديدا من التعبير عن الانفعال بكبته وعدم 
إظهاره؛ والتعبير عنه عن طريق عقاب النفس وتعذيبها كتعبير عن الانفعال 
مکبوت. لقد حلل القرطبي هذه الصورة من الغضب المكبوت بدقة بالغة 
تدل علي علم الرجل وفهمه للقضیةء ويأتي د. عثمان نجاتي بتفسير نفسي 
دقيق للظاهرة» مستشهدا بهذه الآية» يقول و يميل الانسان إلي أن يستجيب 
لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلي العقبات التي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق 
آهدافه» غير أن كثيرا ما يحدث أن ينقل الغضب أو يحول إلي أشخاص 
آخرين لم يكونوا هم يے الحقيقة العقبة التي حالت دون تحقيق أهداف 
الإنسان؛ أو لم يكونوا هم السبب الحقيقي ب2 إثارة انفعال الغضب ... وتعرف 
هذه العملية بالنقل وقد ورد 2 القرآن مثال لنقل الغضب فیما قام به موسى 
عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل» ولكنه وجه غضبه لأول 
وهلة إلي أخيه هارون عليه السلام فأمسك برآسه ولحيته يجره إليه غاضبا 
...أو قد يتجه إلي ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواني الموجه إلي 
ذاته. وذكر القرآن مثالا واقعيا يوضح عملية نقل العدوان وتوجيهه إلي الذات 
بدلا من توجيهه إلي الشخص امثير للغضب + الحقيقة» وذلك حينما وصف 
القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين. وحينما 
يعض الانسان أنامله من الغيظ» فهو إنما يوجه العدوان إلي نفسه» ويقوم 
بإيذائها ‏ ولو بشكل رمزي . بدلا من توجيه العدوان إلي الآخرين وإيذاتهم' . 

تحليل لغوي: 

تظهر قدرة اللغة علي التصوير الدقيق للانفعال وتنوعه من خلال استخدام 
(إذا) هنا ب2 هذا الموقف الانفعالي» وعدم استخدام (إذ)ء حيث (إذا) تتكون 


۰۱۲۳ تفسیر القرطي» بحلد الثالت»‎ (١) 
۰۸۱ القرآن وعلم النفس؛‎ )۲( 
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صوتيا من مقطعين صوتيين هما: ص ح ص + ص ح ۰ و(إذ) تتکون من مقطع 
واحد هو: ص ح ص٠‏ أي أن (إذا) تحتاج إلي فترة زمنية أطول # النطق؛ مما 
يجعلها مناسبة أكثر للتعبير عن الانفعال البادئ الذي 2 هذا الوقف. انه 
انفعال غضب مكبوت مكظوم.مؤجل. 

وك مقابل ذلك نجد (إذ) تأتي 2 موقف افعال خوف شديد آخرء لكنه 
يشير إلى أحداث سريعة جدا تعبر عن فعل ورد الفعل 2 سرعة فائقةء كما 
+ فوله تعالى بے سرد جو و ویس ٠‏ 
الأَيْصَارٌ وَبَلَعَتْ القلوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظتُون» [الأحزاب 

الموضع الرابع: كظم الناس خوفهم يوم القيامة 

نوع الانفعال: انفعال باطن حركة داخلية: 

اوآندِرَهُم یوم اأَْهَةِ إذ الْقلُوبُ دی الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ ما للظالمین من 
حمیم ولا شتی ب تغافر: ۱۸]. 

مع المفسرين 

القرطي. 

قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الآزفة) أي يوم القيامة. سميت بذلك لأنها قريبة 
از کل ما هو آت قريب. وآزف فلان آي: قرب يأزف أزفا... (إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين) على الحال» وهو محمول على المعنى. قال الزجاج: المعنى 
إذ قلوب الناس لدى الحناجر 2 حال كظمهم ... وقال: المعنى إذ هم 
كاظمون. وقد قيل: إن المراد ب " يوم الآزفة " يوم حضور المنية» قاله قطرب . 
وكذا إذ القلوب لدى الحناجر عند حضور المنية والأول أظهر. وقال قتادة: 
وقعت 2 الحناجر من المخافة فهي لا تخرج ولا تعود ب أمكنتهاء وهذا لا 
يكون إلا يوم القيامة . 

الرازي: 

المسألة الثانية: اختلفوا 4 أن المراد من قوله: (إذ القلوب لدى الحناجر 
کاظمین) كناية عن شدة الخوف أو هو محمول على ظاهره. قيل: المراد 
وصف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع ... وقيل: بل هو محمول على ظاهره» 
قال الحسن: القلوب انتزعت من الصدور بسبب شدة الخوف. (وبلغت القلوب 


(۱) تفسیر القرطي» اجلد النامن» ص ۵۷ . 
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الحناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ویتروحواء 
ولكنها مقبوضة كالسجالء وقوله: (كاظمين) آي مكروبين والکاظم: 
الساکت حال امتلائه غماً وغیظا. فان قیل: بم انتصب کاظمین" ٩‏ گتا: 
هو حال أصحاب القلوب على العنی؛ لأن المراد إذ قلوبهم لدی الحناجر حال 
کاضظمین کونهم. ویجوز آیضا أن يكون حالا عن القلوب. وآن القلوب 
کاظمة على غم وكرب فیها مع بلوغها الحناجر» وانما جمع الکاظمة جمع 
السلامة لأنه وصفها بالکظم الذي هو من آفعال العقلاء ... وبالجملة 
فالقصود من الاية تقریر آمرین؛ آحدهما: الخوف الشدید وهو الراد من قوله: 
(إذ القلوب لدی الحناجر)» والثاني: العجز عن الکلام وهو الراد من قوله: 
(کاظمین) فان اللهوف إذا قدر على الکلام حصلت له خفقة وسکون آما 
إذا لم يقدر على الکلام وبث الشکوی عظم قلقه وقوي خوفه . 

تعليل نفسي ولغوي لاحدت: 

وطن هما ااال اس نایا تمه دوي هتنا 

أولاً: هذا الموقف الانفعالي يشير إلى حالة الخوف والفزع الذي ينزل علي 
الا یوم القيامة: فالارضة من اسمام یوم غراف ولیس ميتخيجا یانه يوه 
خروج الروح لأنه لا یتناسب مع الصفة الثانية للشاس؛ فبعد بلوغ القلوب 
الحناجر من الخوف؛ لا يوجد سبب لحظة خروج الروح لکظم الخوف. فقد 
استسلمت الروح لباريهاء آما 2 یوم القيامة فلا موت قط فالناس أحياء 
مقبلین علي حياة طويلة لا يعرفونهاء فهم ب4 خوف شدید من مجهول مقبل 
عليهم» إذن القصود بالآزفة هو یوم القيامة. 

ثانیا: الجمع بين عملیتین نفسیتین هما: شدة الخوف» حيث بلغت القلوب 
الا خن وین ماو لا اوها الکو كمه ری ذلك فرش ره 
فائقة وصورة متتالية وترتیب دقیق. فالانسان یصبه الخوف أولاًء ثم يبدأ بعد 
ذلك 2 اخفائه بکظمه. بهذا الترتیب جاءت الآية» خوف ثم کظم له. 

ثالثاً: استخدام (إذ) ذات القطع الصوتي الواحد للدلالة علي سرعة بے 
الحدت. وبیان عنصر الباغتة بصورة أكبرء مما آظهر سرعة الفعل ورد 


(۱) تفسیر الرازي» احلد الرابع عشر» ج2737 ۷ ص. 
- ۱۲۱ 


الفعل» فجمع بينهما 2 جملة اسمية قصيرة مكونة من: مبتداً وخبره؛ معقبا 
بالحال (كاظمين) فأخبر عن الخوف بمكان القلوب» وعن صفته بالحال. 

الصورة الثانية للغضب: الإخبارعن الغضب فقط 

ذکر الفضب 4# مواضع كثيرة 4# القرآن 2 صورة آخبار يقص فيها 
الحق خبر غضب علي العاصين من عبادہء أو من غضبوا من خلقهء ڪعملية 
إخبار فقط دون وصف أو تصوير لحالة الغضب ھذہ؛ ولكننا لن نقف عندها 
لآنها لم تصور لنا انفعال الغضب وما يتبعه من سلوك يصدر من الشخص 
الغاضب يمكن تحليله. وبيان الجوانب النفسية فيه ودور اللغة 2 إظهاره.من 
هذه الآيات: 

۱. قوله تعالی: : ((فباعو یقت على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذاب مُهِينٌ 
۲ قوله تعالی: : الَالحَامِسَة أن غضّب الله لها إن و پوت 

التخبرات البدنية الصاحبة للانفعال: 

آ5 انفعل الانسان حدثت تفیرات فسيولوجية کییرة 2 بدنه. کما 
حدثت تغیرات 2 هيئة بدنه الخارجية. وش ملامح وجهه. ...وقد وصف القرآن 
ما یحدت ك القلب آثناء انفعال الخوف من خفقان شدید يژدي الي كثرة 
تدفق الدم الیه مما يزيد من حجمه ویجعله یقترب من القصبة الپوائية كما 
يؤدي إلي شعوره باقتراب قلبه عن من ' وذ لا جَاءُوكم من فَوقِڪم ومن 
اَل منکم ولا راغت الَأَبْصَارْ وَبلَقّتِ القلوبُ الْحَتَاجِرَ وََظبُونَ باللّهِ الظُونا 
(۱۰) تال ابي المُؤْمنُونَ ونوا زِلرانًا شتديد) (۱۱). 

وقد تناولت هذه الایات التي ذكرت التفیرات البدنية الصاحبة للانفعال 
نال ارات تیا عرولا امت أن أكرزها: 


(0) 


.۹۰ سورة البقرة»‎ )١( 
.۹ سورة النور»‎ )۲( 
سورة الأحزاب» ۰ءء‎ )۳( 
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الفصل الثالث 
خصانص التعبير القرآني عن الانفعال 

من خلال الدراسة السابقة لانفعالي الخوف و الفضب نستطيع أن نكون 
صورة للتعبير القرآني عن الانفعال؛ فقد تميزت اللغة التي عبر بها القرآن 
الكريم عن الانفعالين بخصائص لغوية صورتهما بدقة بالغة» وجاء علماء علم 
النفس بتحليلاتهم المختلفة ليوضحوا مدى مطابقة هذا الوصف القرآني لما 
وجدوه كباحثين ودارسين للنفس الإنسانية؛ عبر عنها القرآن بلغة عربية 
فصيحة؛ دخلت إلي دقائق النفس البشرية» كأنها معمل تحليل وتصوير ؛ قام 
بتحليلها وتصويرها بدقة بالغة؛ فقد استطاعت تلك اللغة التمييز بين أنواع 
الانفعال الواحد » وكذلك ما يمكن أن يصاحبه من انفعالات أخري. 

لبذا كان علينا (بعد أن حللنا الانفعالين نفسيا ولغويا) أن نستخلص 
اللا ا من خلال :هن" الفضل ضقان من ال ااشبالد اها 
الدقيقة وبين القدرة اللغوية للعبارة القرآنية علي تصویرھاء وكيف استخدم 
النص القرآني كل إمكانات اللغة ب تصويره للانفعالین؛ بل كيف استخرج 
منها من بها من وسائل تعبير تظهر ب دقة الالفاظ والتراكيب والاصوات 
والابنية » للتخرج لنا مكنون النفس البشرية» لنقول مع الراسخین ‏ العلم 
لوَالرَاسِحُونَ فِي العلم يَقُولُونَ آمئا بو کل من عند ريا وَمَا ڪر إلا ولوا 
لباب آل عمران: 17 آمنا به كل من عند ربنا؛ فصدقت يا ربي صدقت 
ویلغ تبك الکریم ما آرسلت. 

نحاول هنا استخلاص بعض سمات اللفة الانفعالية 4 التعبیر القرآني 
وقدرتها علي تصوير دقائق النفس الانسانية عند انفعالپا» ‏ هذه الواقف: 

أ عند خوف موسی من العصا: 

الأصوات: 

جاء التب رج الكلمات (ولى - مدبرا - لم یعقب) على المقطع الأول (ول / 
مُد/ لم) لاثارة انتباه السامع تجاه الأحداث السریعة؛ کسلوك هو رد فعل 
سریع من موسی جاء 2 شکل آحدات متتالية 2 سرعة شديدة» صدرت منه 
2 التو واللحظة بعفوية تامة؛ نتيجة لما يعيشه الآن؛ فکانت بدایات الکلمات 
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كلها من مقطع من نوع واحد هو (ص ح ص) فكون ذلك إيقاعا واحدا. 
منتظما. متكررا مع بداية كل کلمة؛ مما أعطي إحساسا بسرعة هذه 
الأحداث وتواليها منه. 

آجان" جاءت من مقطع واحد (ص ح ح ص) لتنطق دفعة واحدة؛ فتصور لنا 
الفزع الذي يعيشه موسى مع تحول العصا عندما ينطق بها القارئ ويطيل 
الحركة الظويلة من الصامتین؛ فنشمر معها كانه تهتز فعلا آمامة الن؛ 
ولبذا لم يقل الحق تبارك وتعالی كأنها شیطان أو عفریت لپذا السبب 
الصوتي. 

الفردات: 

استخدام الفعل "ولي" لیعبر عن شدة خوفه. لبذا سنراه یتکرر 4 مواقف 
انفعال خوف بكثرة وردت ب القرآن الکریم". 

کلمة جان" صورت سبب الفزع الذي انتابه؛ فهي تهتز كأنها جان ففزع 
تشن 

"یا موسي" كلمة طمأنة لوسی؛ جاءت واحدة 2 الوضعین؛ لتوقف فزعه. 
فهناك شخص بالکان یعرفه باسمه» لذا نادي عليه فأقبل مطمئنا ناحية 
الصوت. 

الترکیب: 

جاءت العبارة التي تخبر عن الفزع الشدید + جملتین قصیرتین» کآنها 
تصدر حکما ولا تخبر خبرا یصف رد فعله 2 هده الات فصورت انفعال 
الخوف الشدید یثلاث آشیاء» هي:الفعل "ولی" والحال مدبرا"والفعل "لم 

والدلیل علي أن العبارة حکم علي سلوك موسی لحظة رژية الحية الایجاز 
الشدید فیها بحذف الفاعل 2 الجملتین نجد هنا فعلین بینهما حال؛ الفعل 
الأول صور سلوکه بعد الفزع بأن جرى» ثم جاء الحال ليصف حال جریه 
بآنها حال فرار (مدبرا) ولیست حال اقبال. ثم يأتي الفعل الثاني (لم یعقب) 


(١)کما‏ سنری في وصف حوف النافقین (مُدحَلاَ را له وَهُمْ يَجْمَحُونَ). 
ہو ہے 


ليصف بصورة أدق ويوضح رد فعله علي انفعال الخوف كسلوك ناتج عن دافع 
هو شدة الفزع؛ وذلك بعدم التفاته خلفهء فانفعال الخوف الشديد منعه من 
مجرد النظر خلفه. طريق اللا عودة. خوفا من أن تتبعه الحية فلم نجد 
فاصلا بین الفعل ولي؛ والحال مدبرا مما يدل علي سرعة رد فعله علي هذا 
الحدث ۔ ظهور الحية . فجأة فقد أفزعته» فولي مدبرا ولم يلتفت خلفه. کل 
هذه المعاني فهمناها من عبارة قصيرة جاءت 2 جملتين. 

الدلالة: 

التعبير عن معني السرعة الفائقة باستخدام الفعل الدال علي الحدث, أو 
آلفاظ آخری تحمل الدلالة نفسها (السرعة الفائقة) نحو: 

.١‏ استخدامه الفعل الدال علي السرعة (ولي). 

۲ التعبیر عن معني السرعة بکلمات تنتمي الي الحقل الدلالي نفسه. 
ولکنها ترتبط باآشیاء آخري عرفت بالسرعة الشديدة أيضاء نحو: 
ترکضون وتجمحون فهما ینتمیان إلي حقل السرعة وترتبطان بمخلوق عرف 
بالسرعة وهو الفرس. 

ب انفعال الخوف لدي موسی عند خروجه من مصر: 

لقد فرق التعبیر القرآني بين انفعال الخوف يے حالة تحول العصا الي 
ثعبان» وانفعال الخوف بعد فتله الصري؛ وذلك باستخدام فعلین یعبران عن 
معني واحد هو الذهاب (خرج/ ولي). فكان کل منهما دقیق + موضعه 2 
التعبیر عن اختلاف نوع الانفعال علي الرغم من أنه انفعال واحد » هو انفعال 
الخوف» لکن رد فعل موسی علي الخوف + الوقفین جاء مختلفا ؛ وذلك 
لبیان الاختلاف 2 رد فعل انفعال الخوف .2 الموقفين عدن الشخص الواحد 

ج - الفرق بين (اذ / اذا) في التمييز بين آنواع الانفعال الواحد: 

جاءت (إذا وإذ) 2 مواقف انفعالية مختلفة؛ لتعبرا عن رد الفعل علي انفعال 
واحد هو انفعال الخوف» قجاءت كل واحدة منهما 4 موضع مختلف عن 
آختها لتناسب هذا الوضع الذي جاءت فیه. لتبین بذلك اختلاف الدقیق بين 
آنواع الانفعال الواحد ( انفعال الخوف) كما 2 هذه الایات: 
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أولاً: (إذ) 2 سورة الأحزاب الاية ۹ و۱۰: 

جاءت (إذ) هنا للدلالة علي السرعة الفائقة لرد الفعل علي انفعال الخوف 
والفزع الشديدين 2 يوم الأحزابء وذلك من خلال الظهور المفاجئ لجنود 
الكفار من كل مکان» فكان استخدام (إذ) ثلاث مرات للدلالة علي 
سرعة الأحداث وتتابعها والمباغتة 2 الفعل ورد الفعل؛ بهذه الجمل: 

آ . (إذ جاءتكم جنود): بداية هجوم الأعداء بغتة.(فعل: حادثة الہجوم) 

ب (إذ جاءوكم): من كل مكان بهجوم مفاجئ أربككم (فعل: 
الإحاطة). 

ج (إذ زاغت الأبصار) زاغ البصر (رد الفعل علي الحدث والإحاطة) 
التحليل اللغوي :جاءت (إذ) ثلاث مرات؛ فحملت نے كل مرة إشارة : 

.١‏ صوتية إلي سرعة الحدث بتكوينها الصوتي من مقطع قصير مغلق. 

۲ دلالية علي المباغتة 4 الفعل (جاءوكم) ورد الفعل (زاغت). 

(إذ) 2 سورة غافر الآية ۱۸: 

ا(وآنذرهم يَوْم ال إذ القلوبُ دی الْحَتَاجِرٍ كاظمين اغافر: ۰۲۱۸ 

جاءت (إذ) هنا للدلالة علي السرعة الكبيرة لرد الفعل علي انفعال الخوف 
الشديد الذي يحدث للناس يوم القيامة» کان القلوب وصلت بالفعل فجأة الي 
الاو سمهو وك انال تخورف 

ثانياً: (إذا) 4 سورة آل عمران الآية ۱۱۹: 

ودا لقوكم قالوا ما وَِدَا لوا عَضوا عَلَيْكمْ الْأَتَامِلَ مَِ الْعَيْظ) . 

جاءت (إذا) هنا للتعبير عن انفعال الفضب والحسد المكبوت والکظوم 
4 نفوس المنافقين» لهذا جاءت (إذا) المكونة من مقطعين هما: (ص ح ص/ 
ص ح) لأن رد الفعل هنا ليس سريعا كما 2 الانفعالين السابقین؛ ولا يحتاج 
إلى السرعة ‏ التعبیر عنه» بل يحتاج إلي التمهل والتفكير الہادئ» وكبت 
نع | الانعتال ال سو لیا مسق 

(إذا) 2 سورة الأنبياء الآية ۱۲: 

(فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها پرکضون) 

جاءت (إذا) هنا لدلالة علي رد الفعل السريع» ولكن ليس بالسرعة 
السابقة التي رأيناها عند وصفه لفزع الناس يوم القیامةء أو التي رأيناها ك 
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فزع الناس 2 الحرب» أما هنا فالأمر مختلف» فهؤلاء القوم أحسوا وتوقعوا 
فقط» كمجرد إحساس وتوقع لبأس اللّهء فقاموا يرقضون؛ لکن بے سرعة 
آقل من حالة الفزع المفاجئ والرؤية العينية للهول» فهم 2 حالة شك ك الأمر؛ 
فخرجوا يتحسسون الأمرء فجاءت (إذا) وليس (إذ) لتعبر عن الاختلاف ہے 
سرعة رد الفعل 2 الحالتين» فالفرق بين إذا وإذ صوتي؛ ليناسب طبيعة 
ان اتسیو تساه میرح ۱ 

د آثر نموالانفعال علي بناء العبارة الانفعالية: 

عندما ینفعل الانسان وینمو انفعاله ویزید » ویعبر عن ذلك بعبارة تدل علي 
غضبه؛ فنجده یکررها بنفسها . مع زيادة تدل علي هذا النمو مع بقاء العبارة 
الأصلية» وهذا ما حدث للخضر عليه السلام عندما غضب من موسی عليه 
السلام؛ فقال له عبارة تكررت ثلاث مرات: (إنك لن تستطیع معي صبرا) مما 
يدل علي ثبات الذاكرة عند الانفعال علي عبارة واحدة یکررها مع زيادة 
تدل علي نمو الانفعال. انظر إلي هذه العبارات ولاحظ نمو الانفعال وتعبیر 
اللغة عنه: 

۱ قال : ِلّكَ لن تسستطیع مَعِيّ صَبْرًا ( الآية71) 

٢‏ قال ألم آقل: الہ تن انل سی ا ( الآية؟/) 

۳ قال ألم قل لك: ‏ لك ن کستطیع مَعِي صَيْرًا (الآيةه/) 


- ۱۳۳ - 


- ۱۳ - 


الباب الثالث 


كيف يعبر الشاعر عن انفعاله 


(دراسة نفسية لغویة لصراع الشاعر بين انفعاله ولخته) 
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دراسة تحليلية للغة الشعراء: 

إا كنا دوا فا سق الحالة الا شال شاه اقا نواه ادا د 
حاجة إلى دراسة تطبيقية لنتابع عملية النمو اللغوي أثناء الإبداع» وملاحظة 
تلك الأفكار الہائمة 2 عقله والمتلاطمة نتيجة لثورة ا التي تحدث 
داخل عقله ووجدانه»ء والتي تحاول آن تجد قوالب لغوية د کت كني 

وا ی فاو و ت :قو لبج وت گر انكل 
سک اف الشتاهر ‏ قاو ا هة تفه یل وان ف عا كد 
توقظه من نومه لیکتب # أي ورقة یجدھا؛ قبل هروب أفكاره منه وهدوء 
انفعاله. 

ومن خلال مجموعة من مسودات بعض الشعراء كتبوها أثناء انفعالہم؛ 
نحاول استقراء هذه المراحل المختلفة التي يمر بها الشاعر عند بناء قصيدته 
بناءٌ لفویاً صحیحا؛ من مرحلة الانفعال بالحدث. ثم مرحلة مقاط سریم 
لانفعاله 2 لغة سریعةء ثم مرحلة تصویب واعادة بناء وترتیب للأفكار 
والعاني والصور والتراکیب والألفاظ التي 2 قصيدته. 

ونبداً مع الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي 2 حوار معه. لبیان الجانب 
النفسي واللغوي لعاناته من خلال دراسة مسوداته ولفته فيها . 

القصيدة الأولى: للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي 

(أرأيت هاأنذا) 


قبل أن نبداً 2 تحليل تلك القصيدة لابد أن نوضح خطة عملنا 2 هذه 
الدراسة؛ فقد قسمت الدراسة علي قسمين: 

القسم الأول: يتناول الجانب النفسي يے القصيدة من معاناة الشاعر أثناء 
نظم القصید:ة» وهروب أفكار منه وتوارد أفكار آخري؛ وأثر ذلك علي 
نفسه» ومدى تفاعله مع (الأنا) التي بداخله. وصراعه معھاء وكيف يتعامل 
مع تلك الصراعات؟ وكيف ينتصر عليها؟ ثم طغيان (النحن) عليه وآثرها ج 
اختيار ألفاظه ومعانيه؛ كأثر لمجتمعه وجماعته عليه. 

القسم الثاني: متابعة لآثار تلك الأحداث النفسية علي لغة الشاعرء 
وكيف عكست اللغة ذلك» وإلي أي مدى نجحت 2 تصوير تلك الانفعالات 
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التي تثور يے داخله؛ خاصة أن الشاعر تحدث معنا عن معاناته بصدق واصفا 
انفعالاته ومكابدته للألفاظ والعاني التي تهوم 2 عقله وتفيب» ثم تبزغ من 
جديد؛ إنها بحر متلاطم الأمواج 2 ذهنه» ينجح أو لا ينجح 2 نقلها إليناء بما 
فيها من اضطراب وتوتر يحدث داخله باستخدام وسيلته الوحيدة للتعبير 
(اللغة). 

أولاً: الجانب النفسي: 

.١‏ يقول د. سويف عن الشاعر واصفا معاناته وكيف يبدأ القصيدة "إن 
آول عبارة وردت على ذهنه هي (آنا لا أخون مشاعري) بينما تبداً المسودة 
(أرأيت هاأنذا) ويقول والفرق بينهما واضح من حيث الدلالة على موقف 
(الأنا) .قفي الأولي يقف الأنا موقفا تقريرياء ويعبر عن موقفه تعبيرا مباشرا. 
بينما يقف 2 الأخيرة موقف الآخر الذي يشهد الأنا ویصفه. " يشيرد. سويف 
إلى مصدر الحيرة لدي الشاعر فهو متحير بين الأنا والآخر؛ من أين يبدأ؟ هل 
یصف حالة الأنا عنده فيقرر أنه ليس خائنا؟ أما يخاطب الآخر ليقول له: 
هاأنذا باق علي قيد الحياة ؟ 

٢‏ ويصف الشاعر معاناته وحيرته بين أفكاره المتصارعة داخله وقوالبه 
اللغوية 2 الاستبيان الذي أجراه له الدکتور مصطفى سويف عن نمو الانفعال 
لدیه. فهو متحير بین القوالب اللغوية والأفكار الداخلیةء هل يبدأ بهذه 
العبارة (أنا لا آخون مشاعري) آم بالثانية وهي (أرأيت هاأنذا ...) ب2 إطار 
انفعال آضج عليه مضجعه» وجعله يتجه إلى المصباح والورقة ليكتب. وعندما 
بدأ بے الكتابة أصبحت هذه القوالب اللغوية مرفوضة عنده. وبدأ 4 اختيار 
قوالب أخرىء وبداً 2 الكتابة 2 شكل دفعة أو وثبة أو حالة انفعالیة 
كاملة. 

يقول الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي: وأول ما أتاني (أنا لا أخون 
مشاعري) ثم آتاني بيت لم أثبته 2 القصيدة ... وجميع أحلام السعادة 2 
صباك الزاهر ثم أتاني (أنا إن عشقت سواك إنسانا فلست بشاعر) هذا كله. 
وكنت ما أزال مضطجعاً ‏ السریر. وعندما كنت 2 طريقي إلى مفتاح 


(۱) الأسس النفسية للإبداع الفئ في الشعر 757. 
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النور لأضيئه أتاني (لا شيء بعد سواك يصخب 2 ازدحام خواطري) وأضأت 
المصباح» وعندما بدأت أجلس جاءتني حالة لا يمكن التعبير عنها إلا بعبارة 
(إيه ده) بشيء من الضيق فکتبت (أرأيت) فقط. ثم كتبت إلى قولي (آنا لا 
آخون مشاعري) وكنت أكتب كأنني مدفوع بغير إرادتي. إلى هنا كان 
الشاعر # حالة معینةء وبعد ذلك نجده ينتقل إلي حال آخري'''۔ 

ولكننا عندما نتابع القصيدة # المسودة نجد الشاعر قد استخدم هذه 
العبارات داخل قصيدته بما يعني طغيان تلك العبارات علي ذهنه وإلحاحها 
علي خاطره. وعدم مغادرتها ذاكرته القریبةء فهو يلجا إليها ويستخدمهاء 
ولكنها 4 مواضع آخري غير العنوان أو القدمة فهي لازالت عالقة بخاطرہ؛ 
یشعر آنها متنفسه الوحید 4 التعبیر عما بداخله.من انفعال. ولكن ما سبب 
هذه الحيرة التي يعيشها الشاعر 2 آول القصيدة؟ آجاب عن ذلك د. سویف 
"إن الشاعر 2 حال معينة وبعد ذلك نجده ینتقل إلى حال آخري ‏ أي سيطرة 
الحال الانفعالية العينة علي آفکاره؛ سببت له هذه الحيرة. 

2 وضوح وغموض الفكرة لدي الشاعر: عندما لا تتضح الفکر:‎ ٢ 
عقل الشاعرء فإنه يعود لتکرار بعض الآبيات وربما تکرار مقاطع بآکملها‎ 
نتيجة لغموض + الصور وا معاني؛ یقول عبد الرحمن الشرقاوي عن الفقرة‎ 
الثانية: 'بدأت تتضح عندي معان» لکنها لم تكن بالعاني الجردة. كانت‎ 
معاني لبا شکل حلو .... ثم إذا بی 2 غيبوبة فجعلت أكتب البقية ... ثم‎ 
2 اتضح الوقف من جدید ء وشاع فيه الوضوح فکتبت (الرقة الپوجاء تمرح‎ 
صباك الزاهر ...) واتخذت الضحكات شكلا مجسما کانما آري تمثال‎ 
بوذا الساخر عندئثذ کتبت (ومواکب الأوهام تخفق 2 ذهول ساخر) إلى‎ 
. (فکل آيامي جنون) ... ثم أتتني تلك الحالة التي كالغيبوبة‎ 

هذا الکلام للشاعر یوضح عدة آمور: 

آ ۔ آنه يكرر بعض آبیاته نتيجة لغموض ینتابه 2 الصور والعاني. 

ب ‏ عندما تتضح المعاني لدیه تتحول من صورتها العنوية الجردة لتتمثل 
2 صورة مادية (بوذا) فتصبح العاني ذات مذاق حلو کآنها طعام . 

(۱) الأسس النفسية للابداع الفئ في الشعر» ۲۵۳ . 


(۲) المرجع السابق» ۲۵ . 
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ج - ثم تعاوده حالة الغيبوبة» لكنه لازال يكتب» ثم يفيق علي وضوح 
جديد» لتتمثل الأشياء المجردة 2 شكل مادي جديد؛ فتتجسم الضحكات 
بے شكل تمثال ساخر؛ فینعکس ذلك على كلماته 2 هذا البيت (ذھول 
ساخر)» ثم تنتابه حالة الفیبوية مرة آخري ممتزیجة بالجنون, 

د . یکون 2 حالة كالغيبوبة؛ فيسيطر عليه ذلك الانفعال الذي يسبح 
وتاك مالف ند سر يهان جديد ةك قوالب لقوية لم لمع يها من قين. 

ھ ۔ یری د. مصطفي سويف أن هذا الترجيع أو التكرار للابیات له 


می سح قش ار 'فقد 0 أن ہم یں إليه بعد وضوح 
20و( 


فكأن عملية الإبداع و بين مزيج من الحضور والغيبة لوعيه وإدراكه 
ولكن ۹ الترجيع فیما 5 هو تع 5+ > الأفكار وتنسيق 
المناسية لذلك الانفعال الدی تعبر عنه » وقد تحدث عن 7 تیرنر Turner‏ 
بقولةة إن دی أكولت جره ضرف يرنه أن رها إلى الوسین انا ا 
وليس يے ذهنه الآن سوي شذرة» وقد انتهي به جهد الأداء الي وقفة توقف 
9ٰ9 من: الاتماه الایداعی ان الاتجاه 
بعد آن کانت 4" ویعود وو سوہ مت 
أخرى فيعود الت الوراء فا قليلاً و جع 
فيشعر بتلك الثورة؛ ويعجز أن يعبر عنھاء ثم يصبح الحديث عنها متنفسه 
الوحید للخروج منهك ثم ينتصر وعيه علي تلك الانفعالات قنراه يدونهاء ثم 
تعود لتنتصر عليه من جدید» ویحاول أن یدونها حتی 2 لحظات الغیبوبة؛ هنا 
نقف لنسأل: كيف يكون حال تلك اللغة التي يدون بها شعره بين لحظات 
وعي وغیبویة۹ إنها ۔ ولا شك ۔ مزیج بین الوضوح والغموض› إنها لغة ذات 
خصائص معينة؛ لابد أن تكسونا اح والشفقة بمنشٹھاء فلا نأاخذھا 


)0 نقلاً عن الأسس النفسية للإبداع الف في الشعر» ۲۵4 
(۲) المرجع السابق» ٥٥٢‏ . 
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كما نأخذ لغة المدرك الواعي تماما لما يقول؛ إذ يقول هو عن نفسه (تنتابني 
حالة من الفیبوبة) ولبذا كان القدماء أكثر لطفا ورحمة بالشاعر وإحساسا 
بتلك المعاناة عندما فتحوا له باب الضرورة الشعرية» إيمانا منهم أن هذا 
الرجل يعيش + حالة من اللاوعي. قالوا عنها شيطان الشعرء أو كما سماها 
آفلاطون بالالهام» وقال النقاد العرب إن لكل شاعر جنيًا يعلمه الشعر 

لحظة الإبداع واللحظة التي تليها: 

أولا: لحظة الابداع التي تمر بالشاعر والتي يكون 2 حالة غيبوبة فيها 
يقول عنها: رأيتني 2 شبه حلم رؤى تمر 2 هدوء ... ثم رآيتني 2 حلم فعلا 
أشهد رؤيا ... عندئن كتبت (لقد مضيت أثير من تحت التراب معذبين) 
واستمر هذا الحلم إلى أن انتهي بانتهاء هذه الفقرة ... و نفس الحالة کتبت 
ورأيته کاللّه؛ فلحظة الإبداع هي لحظة من الانفعال تشبه الغيبوية أو الجنون 
و2 داخلها تأتي عملية التعبير التي يقول عنها الشاعر: كنت أحسن آشياء 
آرید التعبیر عنها لكني لا آعرف كيف آعبرء ا گت : أرأيت 
هاآنذا لا آبین. كنت فعلا لا آکاد آتبین ما آرید أن أصوره ... كذلك عندما 
کتبتٌْ (فکل آيامي جنون) كنت فعلا بط حالة تشبه الجنون ب هذه 
اللحظة. وعندما کتبت: آنا لا آخون مشاعري» كنت فعلا 2 هذه الحالة 
آقول هذا لا آوجه هذه الأحاسيس إلى آحد كنت أقولما آنا'''۔ 

ثانياً: اللحظة التي تليها هي لحظة سکون وهدوء الانفعالء فلا يبقى 
منه + ذهن الشاعر سوى شذرة» هي القبس النوري الذي سينطلق منه الي 
انفعاله من جديد كما قال تورنر" ليس 2 ذهنه الآن سوي شذرة» وقد انتهي 
به جهد الأداء الي وقفة توقف وانقطع التيار» فماذا يفعل ؟" 

إن الإجابة علي هذا السؤال تبين كيف يقدح الشاعر ذهنه من جديد 
ليستحث الانفعال يے داخله مرة آخري بفعل هذه الشذرة لذا يقول انه 
يتحول من الاتجاه الإبداعي إلى الاتجاه الاستقبالي» يعود ينظر + الرموز 
ويؤولباء وبذلك تعود التجربة إلى الوضوح بعد أن كانت قد غمضت. ويعود 
التيار إلى مسيرته حتى يصل إلى وقفة أخرى فيعود إلى الوراء قليلا ليتقدم من 
جديد وهكذا'". 
)١(‏ تقلاً عن الأسس النفسية للابداع الف في الشعر» ۲۵4 
(۲) المرجع السابق» ٥٥٢‏ . 
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من هذا الحوار مع الشاعر نخرج بالملاحظات الآتية: 

أو إن الشاعر یقع 2 صراع بين انفعالاته الداخلية والقوالب اللفوية. 

ثانیا: ب4 هذه الغيبوبة تختفي العاني والدلالات التي يريد أن يعبر عنها. 
حتى انه لا يعرف كيف يعبرء ثم يقوم بالتعبير عن تلك العاني؛ ادا فالشاعر 
ينفعل بما يرى ويحس» ثم يدخل 4 غيبوبة الانفعال وتغيب عنه المعاني 
والدلالات. ثم يحاول أن يعبر عنها وتخرج 4 صورة صحيحة لغوية تحتاج إلى 
تصويب وتغيير وتبدیل لبعض آلفاظه وجمله؛ لتعبر بدقة عن انفعاله. 

ثالثا: لقد اعتبر د. سويف هذا التحول من الغيبوبة إلي الوعي » ومن 
الاتزان والثبات إلي الاندفاع؛ أنها مجموعة من القمم و النخفضات يقول 
الواقع أن المنخفضات نجدها عندما يعود الشاعر الي تكرار بيت أو بيتين أو 
مقطع بأكمله بعد عدة أبيات منوعةء ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه 
المنخفضات يسبقها نوع من الغموض ك الصور والمعاني» وهي نفسها تمثل 
لحظات يكاد يكون الغموض فیها تاما ... هذا التباين بين لحظات اندفاع 
وحركة وبين لحظات ثبات نسبي وإعادة اتزان؛ هو ما قصدناه عندما قلنا إن 
القصيدة تتألف من مجموعة من القمم و المنخفضات ". 

يقصد د. سويف بالقمم قمم الثورة الانفعالية داخل الشاعر التي يواكبها 
استحضار تام للغته» فینطلق 2 التعبير عن تلك الثورة والغليان بلا هوادة: 
وكأن اللغة منقادة له أسيرة آمره. ثم تليها حالة ركود أو هدوء لبذه الثورة 
اترتا وه هاش خوك کک الاقال وتات لاه 
بغموض + مشاعره وحالة من التيه بین ما كان يشعر به منذ لحظة؛ ثم فر 
منه الآن» كما يقول النقاد العرب بانقطاع الوحي أو الإلبام عن الشاعرء 
فماذا يفعل الشاعر 2 تلك اللحظة؟ إنه يقوم بترتيب أبياته وتكرارها لإثارة 
هذا الانفعال وإخراجه من ثباته؛ لينطلق من جديد» إنها عملية استحضار لما 
2 الذاكرة القريبة من شذرة؛ لیبداً العقل 2 الانفعال من جدید؛ فتربط تلك 
الشذرة الانفعال السابق بالجديد؛ ليمد الشاعر يسيل من الانفعالات تتوافق مع 
ما كان فيه من قبل وما سيقوله بعد فلیل. 


)۱( المرجع السابق» .Yof‏ 
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القسم الثاني: الجانب اللغوي: 

كيف استطاع الشاعر وصف مشاعره وانفعالاته 2 تجربته من خلال 
اللغة؟ وإلي أي مدى نجحت لغته 2 ذلك ؟ 

لتحقيق ذلك استعنت بصورة ضوئية لمسودة القصيدة, ثم آعدت کتاہتھا 
من جديد؛ كي تتضح الکلمات التي لا تُظهرها كتابة الشاعر بخطه: 

1 القصیدۃ بخط الشاعر: 

يمكن تحليل ما كتابه الشاعر 2 مسودته وكل ما شطبه أو حذفه من 
كلمات؛ لأن هذا الآمر له مدلوله النفسي واللغوي علي فهمنا لعملية الابداع 
نتناول فقط بالتحليل مواضع الشطب بداية بالعنوان ثم القصيدة 
_ (مسودة القصيدة) 


يجيت 
9ح 

1 

E 

a 4 

0 رتم 

۳ نس ا 

۱ اما حت اتر حت و ا سای .> 
1 5ے کوچ :چب وزع مرك نا اوی حم ھا عر 
ا کر کیرش ماف کید جح دی 
١ 1‏ “لاه حح تما اکا ت عؤات تاع 


1 ع فد رہ حت؟ عری 
چا ہے و مےے جح ا¿ مات الط هما 


5 شنت کی عدم الى © رصحو > کیک حاغرت 
> صتا دل ونسيا) زص وه 2 لعدسا 


حصرب. یمد منهج نے خاد پگ عم 
لہ يجبا ع فى ہت چیہ 


ر هب میک اع دعب می تھے حررهنية 1 ۱2 واس 6 رخ د كرس 
4 1 جر 4 2 
ادا .. خمد تمرم 2 


۴خ جن ىت ےعہ-”٣سصرت‏ نے ولوب نرک 
تا ے عا دنم ال نے انمت الخاسر 
حا کاد ےہ ط ١‏ شتم 


5-5 


1 حرف عاو سب 

لیخ لور ها عدص 2 سال اد ۱ ر م 
دالتند الیتما ء تلیت. + الخياء بلح 
ےم ردکب ال مع حتیم. غ وي ماخ 
سے کے سے چ 3 

ايت ما ؟ثانوابیہ 


7 


رھ گے یھ ود ما او هل یا 


حتف ١‏ کے متو 
اش كولوب ےی ےو تواست 
مد کے عمد راك تیه لفط ب ےا رم ہل( مه 


ع ونال سك لوا وتان رگ رہم 


2 


"تحت ترا رہ 
7 ور صالے تصيرى عکالضع ے چاه اش 2 


رص ےڈ 


1 کی سا‎ ١ 
سح دود ےچ ےی خا فا ۱ سكب ال و قطے لوہ‎ 
حت صما سلطا نہ اياج عام تم ےک ۱اه‎ 


ل 
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نجد الشاعر يسير ‏ جمل صحيحة وبناء لغوي مستقیمء عدا بعض 
الشطب 4 بعض المواضع من القصيدة منها: 

أولاً: العنوان : 

ذكر الشاعر ثلاثة عناوين للقصيدة هي: 

۱ آنا لا آخون مشاعري: وشطبه. 

۲ آنا قد أكون ولا آکون: کتب نصفه الثاني فوق العنوان السابق. 

٣‏ سلطان الحیاة: آبقي علي هذا العنوان بنهاية السطر. ثم ذکره ضمن 
آبیات القصيدة.» هذه العناوین تشیر الي حيرة الشاعر 3 اختیار عنوان 
لقصیدته لتصارع الأفکار داخله. 

خاتیا: القصيد:ة نفسها : 

#١‏ البیت (۲۳) (لا شيء بعد سواك یصخب يے ازدحام خواطري) شطب 
الکلمة (بطريقي) وكتب بد لہا : یصخب. 

التحلیل: جاء شطب الکلمة فور کتابتها. ثم کتابة سائر البیت» لأنه 
لم يكتب الكلمة الجديدة فوقها الكلمة الشطوبة. لقد تراجع عنها 2 
لحظتها لأنها . كما يرى ۔ أقل تعبیراً عن نفسه ولا يستقيم المعني معها. 

۲ 2 البيت (۳۲) فإذا بهذا الموكب المنبوذ 2 طي القرون. شطب هذه 
الجملة من أول البيت (فإذا بنا عند) وكتبه بهذا الشكل الجديد. 

التحليل: الشطب جاء لتحول الفكرة بذهنه من الخاص للعام . 

ODEON‏ معا کارا تفن اع الفی فطل 

التحلیل: لقد رآي الشاعر أنه اقرار منه بالرضوخ لزمن الجحیم فشطبه. 

تال (۳۲۹). كب :نا کون اترم اکرو کم قطب. اخون 
مشاعري؛ فهو متحير بین أي الأنا يظهره: آنا آکون. آما آنا لا آخون ٩‏ 

۵ كتب بعد البيت (۳۹) بيتين وشطبهما حاولت قراءتهما هما: (وتدافعت 
على مسوم المعركة) و (وتساقطت من هضبة تخیلات) وهذا يعني أنه قد 
تفت كاملا لآنه لا یوضح فكره: ولا يصور انفعاله . 

هذا كله یوضح أن الشاعر متحیر 2 اختیار قوالبه اللغوية بين فکره 
0 9 ۶" 
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(القصيدة مكتوبة بعد محاولات القراءة الصحيحة لہا) 
العنوان: ' أنا قد أكون ولا أكون/ سلطان الحياة " ۱۹۶۷/۵/۱۲ 
۱ طفل ساذج" 

١۔‏ ريت 5 هاأنذا کفرسان الزمان الغابر. 

۲ لا شيء بعد سواك يشرق + زحام خواطري. 
۲ نا إن عشقت سواك |نسانا فلست بشاعر. 
ع آنا لا آخون مشاعري. 

۵ ورکاب آحلامي یحج الي صباك الطاهر. 
1 ولأنت کل غدي الذي آرجو وکعبة خاطري. 
۷ وصفاؤك البسّام یزهر ب4 شقائي الفابر. 

۸ وهواك یصدح كالعذوبة ‏ خيالي الثائر. 
٩‏ لو یستباح لي الآنين. 

ات 

٠۔‏ لعرفت ما لا تعرفين .. وعرفت أني قد أكون ولا أكون. 
۱ آواه هلا تشعرين. 

۲ آرآیت ؟ هاأنذا حکفرسان الزمان الغابر. 
١7‏ آلتات کالطیف الرنح 2 الضباب الغابر. 
' بدأ يعرف من هو 

٤‏ وأکاد من فرط الحنين. 

٥۔‏ أقول ما لا أستبين. 

٦۔‏ الرقة الہوجاء تمرح 2 صباك الزاهر. 

1ء والفظة البیضاء تلهت .2 الحیاء الساحر. 
۸۔ ومواکب الأوهام تخفق 2 ذهول ساخر. 
9 رأيت هاآنذا لا أبين. 

۰ آعرفتي ؟ آنا قد أكون ولا أكون. 

۱ فكل أيامي جنون. 
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۲۔ أرأيت ؟ هاأنذا كفرسان الزمان الغابر. 
"هنا لم آفکر ‏ القيام وانتظر" 
۳ لا شيء بعد سواك یصخب + ازدحام خواطري. 
4 أنا إن عشقت سواك إنسانا فلست بشاعر. 
٥۔‏ آنا قد حطمت مزاهري. 
٦۔‏ وهواك يصدح کالعذوبة ب خيالي الثائر. 
۷۔ وركاب أحلامي يحج إلي صباك الطاهر. 
۸۔ ولقد مضيت أثير من تحت التراب معدبين. 
۹۔ موتی» مشوا فوق الجماجم ثائرين مدبدبين. 
۰ وتجمعت سحب الدماء علي رءوس الٹائرین. 
۱ وأخذت آضرب ثم آضرب بالشمال وباليمين. 
۳۲ فإذا بهذا الموكب المنبوز ب طي القرون. 
۳ قد صار سلطان الحياة » فأشرقت فيه الحياة. 
"فعاد طفلا ساذجا" 
٤۔‏ بل 4 فؤادك مثل ما بي من غرام حائر. 
٥‏ لكننا نهوى کفرسان الزمان الغابر. 
٦۔‏ ضربت حوالينا القيود وآي مسجون يبين. 
۷۔ عجبا لنا كيف أرتضينا زمن الجحيم المبين. 
۸ لا سجن بعد اليوم قد مضي الزمان علم المسجون. 
۹ أنا لا أخون مشاعري. 
۰ ورآیته کالله ... لأمل فوق ما يرجي إله. 
۱ ورآیت أن الحب يملا کل حي بالسرور. 
۲ وتطوف آقسام البوی بے الناس فارغة العبیر. 
۲ وجليت وكيك ها خکا مو اف اسٹار العام 
۶ فوددت لو حطمت كل مدی يحد الفضاء 2 سهر. 
6 وبقیت فيما لا يحد من الهناء الطائر. 
7 2 مسبحة کبری ثصبت على خیال شاعر 
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01۰ 

۸۔ وكل أحلامي جنون. 

عناوين جانبية: 

كتب الشاعر بخط مائل علي المسود عدة عناوين كل عنوان يشمل عدة 
أبيات تحمل فكره حول تلك الآبيات» وقد قسم القصيدة علي عدة مراحل: 

آ طفل ساذج: من البیت .)٩۰۱(‏ 

ب بدأ يفكر: من البیت (۰۱۰ ۱۳). 

ج ۔ بدأ یعرف من هو: من البیت (۱۶. ۲۱). 

د هنا لم آفکر 2 القیام: وأنتظر: من البیت (۲۲. ۳۳). 

ھ ۔ فعاد طفلا ساذجا: من البیت (٣٤۔‏ ۲۹). 

و عنوان لم أستطع : قراءته من البيت )٥٤(‏ إلى نهاية القصيدة. 

المقابلة بين الانفعال وقدرة اللغة علي التعبیر عنه: 

عند المقابلة بین آبیات القصيدة وانفعال الشاعر لبيان مدى توفيقهما ج 
تصوير انفعال الشاعر؛ نجد أن الشاعر وفق 2 الربط بين انفعالاته ولغته التي 
صورته بدقة الي جانب العناوين الجانبية التي ب المسودة التي ربط فيها بين 
انفعاله و الطفل الذي بداخله؛ منذ مرحلة الطفولة السذاجةء ثم مرحلة بداية 
التفكيرء ثم تعرفه علي نفسه وإدراكه لباء واصفا نفسه 4# لحظة الكتابة 
من عدم القدرة علي القيام آو التفکیر. ثم شعوره بعودته طفلا ساذجا مرة 
آخری. فالأفكار التي تدور حولها الأبيات التي تشملها العناوین الجانبية 
مطابقة للانفعالات التي تعبر عنها. وكذلك الألفاظ مناسبة تماما. فنحن 
نشعر بما یحسه الشاعر من ألم أو حيرة من خلال آلفاظه العبرة. 

تحلیل للعناوین الجانبية: 

كتب الشاعر بنفسه هذه العناوین الجانبية التي تشمل كل مجموعة من 
الآبيات والتي تعد وثبة داخل القصيدة. أو قل دفقة شعورية یحس بها الشاعر 
کبناء مکتمل داخل البناء الأكبر (القصیدة)ء وهذه العناوین هي: 
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أ طفل ساذج: من البيت (۱ .)٩-‏ 

نجد مشاعره تعبر عن طفل بريء يعبر صدق وحب عن مشاعر خلت من 
الریاء» فجاءت اللغة لتؤكد صدق هذه الشاعر 3 عبارات: (ركاب آحلامي 
يحج إلى صباك الطاهر) و(آنا لا آخون مشاعري) (ولا آنت کل غدي) و 
(وهواك یصدح كالعذوبة ب خيالي الثائر). 

ب بدأ يفكر: من البیت (۰۱۰ ۱۳). 

کاو يدا یه تمك رد طلز متها کرک مو ر :مالا ری 

ج ۔ بدأ يعرف من هو: من البيت ١5(‏ ۲۱). 

شوخ تنس a‏ اما کالقایت افص ده انشيات العا 
(وأكاد من فرط الحنين أقول مالا أستبين). 

د هنا لم أفكر 2 القيام: وأنتظر: من البيت (٢۲۲۔‏ ۳۳). 

ھ ۔ فعاد طفلا ساذجا: من البيت (٣٤۔‏ ۲۹). 

نا قاری العودة إلى ولا ودر عون اتلد لفق مشر ظز لایس و9 
سجان» وتمثل جملة (نعود كفرسان الزمان الغابر) العودة لطفولته الفتية. 

و عنوان لم أستطع: قراءته من البيت (4۰) إلى نهاية القصيدة. 

ماذا يعني الشاعر بالعناوين الجانبية: 

تمثل العناوين الجانبية حياة الإنسان بكل مراحلها منذ الطفولة حتى 
الشيخوخة التي هي عودة للطفولة. لقد كتبها الشاعر ليعبر عن رؤيته العامة 
الحا وان هن فا كا ظیر ف وا سو انا كرو لا 
آکون) فأين آنا من هذه الحياة؟ فأنا أكون طفلا ساذجاء ثم مدرکا. ثم 
أعود 4 النهاية طفلا ساذجاء لقد لخصت تلك العناوين الجانبية حيرة الشاعر 
بين الوجود والزوال والبحث عن نفسه بهذا الوجود؛ كيف يكون ولا 
یکون19. 
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القصيدة الثانية: للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي 
(ناديت لوسمع التراب نداني) 

نقف مع الشاعر 4 قصيدة أخرى (ناديت لو سمع التراب ندائي) قالپا ب 
رثاء آخیه. وقد جاءت 4 مسودتين» كانت الاولی مليئة بالشطب 
والتصویب. والثانية جاءعت + صورة منظمة إلى حد كبير مع إضافة بعض 
الأبيات» على الرغم من وجود بعض الشطب بهاء وهذا يجعلنا نعتني بالأولى؛ 
لأنها واكبت لحظة الإبداع وقمة الانفعالء فنعرف من خلالہا كيف كانت 
لغة الشاعر عند بداية كتابته للقصيدة؛ لذا سنجعلها الأصل الذي ننطلق منه 
2 تحليلنا؛ مع الاستعانة بالثانية. 

أولا: الجانب النفسي: 

ناقش د.مصطفي سويف الجانب النفسي 2 هذه القصيدة؛ عند درسته لها 
بمسودتيها؛ وله آراء 2 ذلك واستنتاجات؛ منها أنه لاحظ: 

١‏ أثر شدة الانفعال علي الشاعر: 

إن الشاعر كان يعاني من ضغط شديد 2 نفسه» وآنه کتب هذا الجزء 
من القصيدة تحت وطأة هذا الضغط فقد کتبھا الشاعر على غلاف خطاب 
ولم يكتبها على ورقة تدل على استعداد المكان الذي كان يكتب فيه ولا 
استعداده هو نفسه للکتابةء ذلك الاستعداد الذي يقوم علي نوع من التنظيم 
والاعداد من قبل"". وهذا الاستنتاج يوضح أن انفعال الشاعر 2 هذه 
القصيدة جاء شديدا وسريعاء فلا بد أن يُسجل فوراء وإلا ضاعت منه تلك 
الأفكار بعد أن يهداً انفعالهء مما دفعه نتيجة ذلك إلي الكتابة علي أي 
شيء يصادفه؛ ولو كان ورقة ملقاة علي الأرض. 

٢۔‏ الكتابة بقلمين: 

استنتاج آخر للدکتور سويف؛ فهو يرى أن المسودة الأولى قد کتبھا 
الشاعر بقلمين (قلم رصاص وقلم کوبیا) فكتب الجزء الأكبر من المسودة 
بالقلم الرصاص» وتوقف الشاعر ‏ النهاية کالجهد » أو کمن يحاول أن 
يجهد منبع الوحي؛ فتوقف عند كلمات لم تنتظم + بيت» شطب بعضها ولم 
يبق منها سوي كلمة واحدة لكي تكون مطلع البيت الذي لم یظھر؛ وبعد 


۲۵۸ الأسس النفسية للابداع الف في الشعر خاصة‎ )١( 
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ذلك نجد سطراً شاغرا» وكتب الشاعر + السطر الذي يليه بيتا ويحاول أن 
يكتب بيتين آخرين فلا يتمكن إلا من نظم الشطرتين الأولين منهما .وهذا 
التوقف الذي نشیر آليہ: مضافاً إلى ترك السطر شاهرا یمکن الاستدلال 
منهما على أن الشاعر کتب البیت والشطرتین 2 جلسة آخری . 

اعت( ذلك آن الشاعر قد أ ضاف بهذا القلم الجدید انا جدیدة د 
آنحاء مختلفة من السودة مکتوبة بالعرض, أو بالعکس أو بمیل. والهم آننا 
نستطیع آن نمیزها بسهولة عن بقية الأبیات. مما يدل على آنه حاول النظر 
ق ج حرق وها ها رن اغفا هه اعرد لازت 
مسودتين ‏ وقت واحد '". 

عملية استخدام قلمين ب الكتابة وتوزيع د. سويف لمواضع القلمين يدلان 
علي آن الشاعر شرع 2 کتابة القصيدة بالقلم الرصاص 2 لحظ الابداع 
۲ص جلسة واحدة: حیث اجتمع له الانفعال والالپام والابداء د 
وقت واحد؛ ثم توقف الالپام لديه وخفت حدة الانفعال؛ فتوقف کالجهد 
یحاول آن یستنهض مشاعره ویثر انفعالاته؛ التي توقفت تماق فلم بعد لدیه 
الانفعال ولا الالپام اللذان یمدانه بأبيات جدیدة. فبداً ینقح 4 ما کتب 
بالشطب والحذف والتراجع. ذلك بعد أن فرغ من کتابتها وصب انفعاله 2 
هذه الجلسة وبذات القلم الرصاص. 

و جلسة آخري وبقلم جدید بدا 2 قراءة ما کتب؛ فأتاه الانفعال 
السابق ولكن باحساس وفکر جديدين» فبداً 2 التغيير 2 الانفعال السابق 
وبداً پشعر من جدید بالانفعال السابق؛ ولکن بصورة جديدة فآضاف آبیاتا 
لم یذکرها ب الرة السابقة لأنها لم تأت علي خاطره 2 اللحظة السابقة 
وأتته الآن» فبداً يعيش الانفعال من جدید » فیصوب وینقح من جدید حسب ما 
يملي عليه انفعاله ولحساسه الجدیدان. 

اکن لاو سکف و مكلف وف سم الات کت 
الشناه و ابیت كاملا من اول سر و ونان تکتر ال ابا + ناذا 
0+ 9 ۰ 


(۱) الأسس النفسية للإبداع الف في الشعر خاصة» ۲۲۲ 
- ۱6۰ - 


هذا 2 ما نري نحن» ولكن الأمور واضحة جلية لدي الشاعر؛ فهو وحده 
يعرف لماذا كتب؟ ولماذا شطب؟ وما كان يشعر به لحظة أن کتب؛ وكيف 
تبدل هذا الشعور والانفعال لديه؟ مما دفعه إلي التغيير والتبديل. 

إن هذه الآسئلة وغيرها يمكن الإجابة عليها بكلمة واحدة» وهي طبيعة 

الانفعال الذي يعيشه الشاعر 2 هذه اللحظة؛ سواء كان سریعا. شديدا 
هادئا بطيئاء فالشاعر - كما هو معروف» وكما ذكر د. سويف - يقع 
تحت ضفط انفعالي شديد يجعله يسرع 2 كتابته قبل أن تضيع من فكره 
تلك الأآبيات» فيكتب .2 آي مڪان وعلي أي ورفة تصادفه؛ فهو 2 ثورة 
انفعال تجعله 2 شبه غیبوبةء مما يجعله 2 حيرة 2 اختيار الالفاظ التي تعبر 
عن انفعاله؛ فيكتب ويشطب ويعود لما شطب» ويكتب علي جانبي الورقة أو 
رأسهاء المهم آن يسرع 2 تقييد انفعاله قبل أن يهرب منه؛ دون أن ينسي لماذا 
شطب.و ناذا E‏ 

ام تاد ا اشامت نرق ضسر و علس عرض كنا اوك 
سویف» فهذا يدل علي أن الشاعر آعاد إثارة انفعاله بهذا الحدث من جديد 
2 جلسة آخري» وهذا دآب الشعراءء فبعد أن يفرغ الشاعر من انفعاله 
الشديد والسريع يعيد النظر 2 عمله. وهنا تبداً عملية إبداع جديدة وانفعال 
جدید ؛ مع عمل لغوي هو تنقيح وتصويب الأبيات؛ واختيار أفضل الألفاظ؛ مع 
التزام الوزن والقافية السابقین. فهو لا ينفك عنهما مهما غير وبدل 2 آبياته 
القديمة والجديدة كما سنري. 

۳ الصنعة والالہام: 

هذا العمل وهو إعادة النظر إلى القصيدة 4 جلسة آخری یجعل الشاعر 
يضيف إلى آبياته الجديد والجديد» إلى جانب تنقيح وتصويب القديم كما 
يفرض عليه انفعاله الجديد» وقد كان زهير بن آبي سلمى يفعل ذلك ج 
حولياته ولكن د. سويف يرى أن هذا مساس سطحي بالمسائل السيكولوجية 
ربما جاز أن يقدم عليه النقاد الادبیون» وهم يقدمون عليه فعلاً ويكتفون 
بذلك» أما الباحث السيكولوجي فلا يجوز له ذلك. خاصة أن هذه المسألة 
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تمس ناحية هامة من نواحي مشکلة الابداع الفني» تلك الناحية التي دارت 
حولہا الكثير من كتابات النقاد تحت عنوان (الصنعة والالہام) . 

إن الشاعر ينفعل بحدث ماء فيثور من داخلهء ويحدث له تغيرات 
فسيولوجية ونفسية؛ فلا يجد وسيلة للخلاص من هذا الانفعال غير الشعرء 
فيسرع إلى قلمه وآوراقه ليكتب ما يحس به. وهو + حالة من الانفعال 
تجعله شبه مضطرب» فيكتب شیئاً غير واضح أو ناقص. ويأتي الإلبام - 
الذي يميز الشاعر عن غيره - فينسق وينظم من ذلك الاضطراب شعراء 
فالانفعال الذي يحدث لأي إنسان - كما ذكرنا من قبل - یحدث تغيرات 
كثيرة فسيولوجية داخلية؛ فیفرز الدم افرازاته وتزداد ضربات القلب. 

أما الشاعر - بما عنده من الإلبام - فإنه يوظف هذا الانفعال؛ فيخرجه 
+ شکل آبیات تعبر عنه؛ فتهدا نفسه» وتسكت تلك الثورة داخله . ثم يأتي 
دور الضدعة القن تمك الشاعو من وت ها كتن لیس سنا 

إذن فجانب الالپام وجانب الصنعة موجودان بك هذه العملية الابداعية, ولا 
یمکن الاستفناء عن أحدهما؛. فلو ثرك الأمر لأحد الجانبین مع الفاء الثاني 
لضاع موضوع الشعرء آوگل اسر شما ]خر فغلية جانب الصنعة تجعله 
يندرج تحت اسم الشعر التعليمي مثل ألفية ابن مالك وإذا تغلب جانب الالهام 
دون الصنمة کثر الخطاً نك الشعر؛ وتحول آیضا إن شيء لحر واحتجنا إلى 
اتشرورات السا لتیرر ] خظام لفاغ 

هذا فیما يقال عن الصنعة والإلبام» آما ما يقال عن الجانب النفسي أو 
السيكولوجي فهو يتناول قضية الانفعال والتي تسبق عملية الإلہام والصنعة 
ویتایع تطور هذا الانفعال وتحوله إلى عمل فني مبدع؛ إذا فالعلاقة بينهم 
جمیعا مترابطة ولکل منهم دوره من الالبام والانفعال والصنعة» ولکل 
باحث انا عمله 4 دراسة الجانب الذي يعنيه؛ مع ملاحظة التعاون بینهم من 
ناقد وشاعر وسيكولوجي . 

4 الوثبة الإبداعية: 

يقول د . سويف عن الوثبات: "الشاعر لا يبدع القصيدة ة بیتاً بیتاً ء بل يبدعها 
قسما قسما > فهو يمضي ‏ شکل وثبات 4 كل وثبة تشرق عليه مجموعة 
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من الأبيات دفعة واحدة» أو تنساب هذه المجموعة دون أن يتوقف الشاعر 
قلیلا أو كثيرا . 

'وعلی هذا الأساس نستطيع أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء 2 
استخباراتهم ومذكراتهم من آنهم يواجهون 2 لحظات الابداع مشكلة 
المسارعة إلى كتابة ما يشرق .2 آذهانهم ولا يكادون یتابعون» يقول 
ساشفرل سيتول: (تلك هي المباهج التي لا تطرأ على الكاتب 2 حياته 
الأدبية الام سنا تتوالى على ذهنه الصور العقلیةء كما لو كانت تتولد 
من سن القلم وهو يكتب بل إن القلم 2 بعض الأحيان يكون أبطأ من أن 

" وقد رأينا من قبل 2 المسودة رقم (۱) كيف أن الشاعر كان يتقدم 
بوثبات» و4 نهاية كل وثبة كان يعود فیرجع بعض الأبيات التي سبق أن 
نظمت. ثم يتقدم بعد ذلك. ورأينا 2 الاستخبار المصاحب لتلك المسودة 
كيف أن لحظات الترجيع كانت لحظات انطفاءء وكيف أن الشاعر كان 
يجتاز هذا الترجيع إلى وضوح يكمل الوضوح السابق عليه» وكان يحاول 
(ھو نفسه) (آي أن الأنا هو الذي كان يقوم بهذا العمل) أن يعيد ذلك 
الوضوح. أما 2 اللحظات الواقعة بين الترجيعات - فالأبیات ترد إلى الشاعر 
(آو ليس هو الذي يجلبها)» وكان يصحبها إشراق شديد + الصور. 

والواقع أن المتتبع للاستخبار المصاحب للمسودة السابقة»يلاحظ أن 
الشاعر يتحدث عن تتابع لحظات الاشراق والانطفاء عليه» أو تتابع اليسر 
والعسرء أو تتابع (الإلہام) والمحاولات الإرادية الجاهدة» وليس من الضروري 
أن يكون لبذا التتابع نظام خارجي واضح (كل ثلاث أبيات أو أربعة مثلاً) 
إنما هو يجري على حسب الموقف بے هذه اللحظة"'". 

إن هذا الکلام للدکتور سويف يوضح أن عملية الابداع تتم 2 شكل 
وثبات وترجيعات قبل كل وثبة جدیدة. ولكن نستطيع أن نسمي هذه 
الوثبات لحظات انفعالية» أو دفقة انفعالیةء أو كما يسميها النقاد العرب 
بالدفقة الشعورية؛ فان المحرك لبذه الوثبة والمسيطر عليها هو الانفعال» 
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ونستطيع أن نقول: يمكن تقسيم هذه المجموعات إلى مجموعة انفعالات» 
دكن اتعوهة اماه کال اتاد ماء وترجيع الأبيات قبل الوثبة استثارة 
للانفعال من جديد» فيعود وينفعل بشيء جديد ااال مساو عن سابقه» 
ولكن + إطار موضوع واحد هو موضوع القصيدة . ومن هنا جاء اختلاف 
عدد الآبيات 2 كل مجموعة بناء علي حجم الانفعال الذي أوجدها لتصبه 
فيه. 

اكرام الأبيات: 

آما ترا تيب الآبيات فقد قال عنه د. . سويف: (إن قولنا بأن الشاعر قد رتب 
الابیات ترتيباً جدیدا قول غير دقیق» فانه يوحي بأن الشاعر قد نظر إلى 
کل بيت على حدة. وحاول أن یضعه + موضوعه اللائق به. وهذا ما لم 
یفعله الشاعر آبدا؛ والذي فعله بالضبط هو أنه رتب الجامیع أو الوثبات .. 
فالشاعر قد غير ترتیب الأبیات 2 السودة الثانية عما كان عليه 2 الأولیء 
لکنه لم يغيرها كأفراد» بل (کمجموعات متكاملة) أو کابنیةء وهنه 
المجموعات هي نفسها التي تحدها الأسطر الشاغرة # المسودة الأولی . 

'والذي نستنتجه من ذلك مباشرة. أن لبذه المجموعات من التماسك 
الداخلي ما يجعلها تبدو للشاعر وحدة لا یمکن تجزئتها '". 

ولكن لو نظرنا إلى هذه المجموعات مستقلة نجد آنها تحتوي على دفقة 
انفعالية مستقلة» ولہذا فكل مجموعة متماسكة لن الفكرة التي بداخلها 
واحدة. إذن فالذي فرض على الشاعر هذا الترتيب وذلك التنسيق» وهذا 
العدد من الأبيات هو انفعال مستقل بنفسه 2 القصيدة. 

إذن كيف يتذوق الشاعر أبياته ؟ 

يرى د. سويف أن الشاعر يتذوق البيت ليكتبه ك المسودة الثانية لم 
يكن یتذوقه بمفردہء بل كان يتذوقه ك المجال الخاص بهذا البيت» ومجال 
البيت هو هذه المجموعة التي هو فيهاء والتي هي وحدة لا يمكن فصله 
عنهاء ونستطيع أن نشبه القصيدة 4# هذا الصدد بالمجتمع» هذا (البناء) 
الذي يتألف من أبنيه صغرى بداخله كالأسرة والبیتات والجمعيات وما إليها. 
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وکا از مشر كه فر انا مهار الاو فكو لك البيت 
تہ رر جح هو و۳1 ال ]3 
الجموعة آولا وقبل كل شيء . 

هذا الکلام یوضح كيف يتذوق الشاعر البیت؛ فيعيد النظر فيه لینقله 
إلى السودة الثانية؛ يرى د. سویف أن الشاعر ینظر الیه 2 اطار الجموعة أو 
الوثبة. ولكنني آری أن الشاعر 2 تذوقه للبیت بالنظر الیه 2 اطار 
الجموعة انما يستثير انفعاله من جدید » ویحدت ترجیعا لبذا الانفعال 2 ذلك 
البیت ب4 إطار الانفعال الكلي لبذه الجموعة أو تحت مظلة الفکرة 
الرئيسية لہذہ امت وريما 4 اطار القصيدة كلها - وهذا هو الفالب - 
لیخرج العمل. متجانسا. ولپذا کات |عادة النظر للعمل هو انفعال جدید 
اكم اعا سنا هه نمه ها واا ج تایه و ا کان تولك 
يعيد النظر الي البناء اللغوي لبذا العمل؛ فیصوب ویصحح من جدید. وهذا 
التصویب يكون قليلاً بالنسبة للعمل ككل .2 الجانب اللفوي لأن الشاعر 
الذي يملك ناصية اللفة عند انفعاله وسيطرة الوسیقی الداخلية والخارجية 
للعمل من الوزن والقافية تقيه إلى حد کبیر من الخطأ اللغوي؛ ولبذا قد يغير 
كلمة أو حرف. ونادرا ما يغير بناء جملة فیحول جملة فعلية لاسمية. 

ثانیا: الجانب اللخوي: 

نتناول 2 هذا التحلیل الجانب اللغوي يے القصيدة مع دمجه بالجانب 
اللفسي» حیث إن نتائج التحلیل لن تتضح الا ببیان التکامل بینهما» ونسیر 
2 ترتیب الدراسة حسب الترتیب الوارد 2 السودة الأولي لأنها واکبت 
لحظة الانفعال الأولي للشاعر بالحدث بکل خصائصها. فصورته بدقة؛ 
ویمکن أن نلاحظ نمو انفعاله بالحدت من خلال ملاحظة هذا الترتیب 
خر ھا 0 اقادت فان وسيفلرة قرو الف سے 
والقواعد اللغویة» فلا يعد هذا إبداعا تاما؛ لكنه تصويب وتطوير ونمو 
الہ الأول كيدو سال :انگل هه ا ا 
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سنقسم الأبيات إلى مجموعات أو وثبات كما قال د سویف. أو انفعالات 
نبدأ فيها بتحليل المجموعة أو الوثبة من المسودة الأولی وما مر بها من شطب 
وتصويب ؛ ثم نقابل بين هذه الأبيات # السودة الأولي بالثانية؛ بعد أن 
الققيرت ۓ الفا نف ماك کفر متفرفة. 

و 

. كتابة البيت بعد التصویب + صورته النهائية + نهاية التحليل. 

ب كتابة البيت كما أ المسودتين؛ بما فيه من شطب وتصويب. 

ج ۔ تحليل الشطب والتصویب» واستنتاج مراحل الإبداع من خلالہما. 

د تعليل انفعال الشاعر وتعديله لغوياء وربطه بينهما لیصل لہذا الشكل. 

أولا: (القصيدة كما 2 المسودة الأولی والثانیة): . 


رت 


برعا 

2 e 7 3 : 

ہے ۷( کچھ جو ہے اوت ر فرک نرم رج مود 

7 کی ت 500اک کرای السب ی 3 

ہے ے ےت تا د ای 
: € تی ری پ همه 

حفل لدی جا یھ ےت کت کے سی می ر 

ری تح سز مر حل )کار 

70 ا ۳ ر لمت الگا لمح لر ار 

کے ےی و بو ہے E‏ سے ہے ہد د ورو ر 
کا" کہ 26 E‏ 

اجه بی ۹ رید جوم لت مرت مسا 

د عصت عتم المی ادم کر ودی شک مم دام 


کر ےر هیا تشه سر نہ ھی ۔ تق ج ورين 

ک جو ےیور Id‏ 

1 عست ماعریب داد این صر لطا لح ١‏ و 
اتعدع ١‏ به کید يلايك سے 


با عا عا طا فلاا به E‏ 


(۱) نظرا لما بالقصيدة من شطب وتصویب وضعت هذا النهج للتحلیل والدراسة للمسودتین فقط 
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کہ لا مزع ریہ ٠‏ .لل 2 


اد اک : 


ند يسام على إل ساد 
0 چک هو 


لڑے ےھ نے ھم یر ۱ A‏ 
چرام کم ۹71 امد 2 یہ رعسه 


را ےی ر ماع ہی لو تر .د خر اس ازا مکی خان 


5 روت 
0 ریز أ ل تلع ع يديه ص تمد انا بادا سینا رساك را 
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ثانياً: التحليل النفسي واللغوي للقصيدة: 

اون هنا حا اهای تسود کہ رات فشک ات آز 
وثبات تدور حول فكرة واحدة أو حالة انفعالیة واحدة بخصائص لغوية 
ونفسية خاصة بهاء مما يفرض عليها آلفاظا وتراكيب لغوية معينة. 

الوثبة / المجموعة الأولى: 

جاءت 3 خمسة أبيات تمثل انفعالا واحد للشاعر وتصور حيرته بين 
المقابر وصیحاته وصرخاته باحثا عمن يجيب عليه فلا يجد آحدا. 

البیت الأول: 

اد تچ رات وان حتاف 

ودع وت لورد الرجام دعائي 

قام یل الشطرة الثانية» فقال: دعوت لو آصفی البلى لدعائي» فهي 
أكثر تعبيراً عن حاله؛ فهو یحتاج لمن یسمعه آکثر ممن يرد عليه ثم کتبها 
0ی 0۰" 


البيت الثاني: 
واحتجيت أمواه الوجود لأرمعي 


فشرقت من دمعي وما من ماء 
2 الشطرة الأولى: "قال واحتجت أمواه البحار أذرفها ذرفاٴء ثم شطبها 
وآعاد كتابتها علي مرحلتين: 
أ الأولى 2 المسودة الأولى فيقول: واحتجت أمواه البحار لأدمعي. 
ب الثانية 2 المسودة الثانیةء فيقول: واحتجت أمواه الوجود لأدمعي. 
شعي" الفعاال التتاعر کر تام عه يت ها كيو كدي 
أمواه البحار لتكون دمعا له؛ بل يحتاج إلي آمواه الوجود كله. 
البيت الثالث: 
وھتک أستار الحیا: بصرخة 
کی فلم آسمع سوى أصدائي 
هكذا كتبه + السودتین دون تعدیل» فهو راض عنه فقد عبر عما به. 
البیت الرابع: 
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حف ل الأسى بج وائحي فترنع 9۹ت 
و کی وف ادن رت بدمائي 
2 المسودة الأولي 2 الشطرة الثانية كتب سمر الصهباء ثم شطبها 
وكتب تحتها سجرت بدمائي» ونقلها علي تلك الصورة إلى المسودة الثانية؛ 
فهو پری أن (سجرت بدمائي) أكثر 2 التعبير عما بداخله من انفعال؛ من 
(سمر الصهباء) فهو انفعال رجل یشعر بات الوت. 
البیت الخامس: 
ك السودة الاولي جاء البیت 4 موضع بعید عن آول القصيدة؛ وکتب 
بخط ماتل علي جانب القصيدة» وهكذا جاء # السود الثانية: 
واهتجتن دموع الكائنات ولم آزل 
حتى شرقن وصفنه بالانحاء 
الوثبة / الجموعة الثانية: 
جاءت هذه الجموعة 4 ستة آبیات تصف آخاه الذي مات. 
البیت الأول: 
نيدأ هذه الجموعة ببیت لم یذکره 2 السودة الثانية 2 الترتیب نفسه» 
بل بے وسطها بعد عدة آبیات؛ مما يدل على آن انفعاله یثور. ثم یھدآ فیری آنه 
لا يعبر عما يريد أو هناك مفالاة فيه فیمحوه : 
اما بكي بکت الحياة وقلما ولفالبحاء لعينه الدعجاء 
بلا شطب أو تصويب فيه بالمسودتين» مما يدل علي تصويره لانفعاله 
البيت الثاني: 
بقول هذا البیت 3 الشطرة الثانية: (تمحو اسی الآخاد والأناء) + ثم 
پشطب هذه الشطرة لیقول : 
ما حنن الا ضحكة أبدية لم يبق منها غير همس الماء 
بهذا الشكل اقتنع الشاعر فكتب بيته هكذا بعد أن عدل فيه عدة 
مرات» فهو يرى أن الشطرة الثانية بصورتها الجديدة تعبر آکثر عن ما يريد؛ 
ففي هذا البيت تتضح الحيرة التي يعيشها الشاعر بين انفعال شديد يسيطر 
عليه ویتن الصطاقة الاغویه تیدا الانسعان» کلف افر فة فکره وال ما 
واللغة لا تواتيه» فهو يكتب البيت على ثلاث مراحل» هي: 
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أ ثورة الانفعال واللحظة الأولي كتب "تمحو أسى الآقاد والآناء". 
ب ثم شطبه وكتب مع سهم لاعلی "لم يبق منها غير همس الاء . 
ج ۔ ثم كتبه على هذه الصورة بالمسودة الثانية » مما يدل علي اقتناعه به 
منذ التصويب الأول 2 المسودة الأولى؛ فاستقر عليه وكتبه همكذا . 
وهو التخول. 3 الجملة يكين تحول مشاغره کو هذه الک فمن 
كانت تمحو آسي الآقاد؛ ثم تحولت إلي ماض لم يبق منه غير همس الماء 
البيت الثالث.: 
لم يصوب أو يشطب فيه شيئًا 2 المسودتين» وهو: 
ضحك الزمان بثغره فتساسلت ضحکاته 4 رقة الأنداء 
البيت الرابع: 
لم يصوب أو يشطب فيه شيئًا 2 المسودتين» وهو: 
ولحاجة مشبوبة محبوبة قد آبدلت بالرقدة الخرساء 
البيت الخامس: 
قد صيرت منه البقي جلالة ‏ من وجه يتوقى علي الأحياء 
ورد البيت 2 المسودة الأولي ولم یرد بالثانیةء وهذه المجموعة أو الدفقة 
الشعورية صورت ما 2 نفس الشاعر من ملامح وجه جميل ضاحك لاخیه. 
وحزن الحياة عليهء وآن به هيبة وجلالة حتی يے موته. 
الوثبة / المجموعة الثالثة: 
2 هذه الوثبة یصف الشاعر نفسه وتفجعه من آثر المصيبة. 
البيت الأول: 
ولو أن حزنا منك مزق هيكلي لرأيت نضح الدمع 4 أشلائي 
لم يُشطب منه شيء أو یصوب. وورد بالمسودة الثانية.بمكان آخر. 
البيت الثاني: 
يبين هذا البيت حيرة الشاعر بين أفكار متصارعة داخله وانعحکاس 
ذلك علي كتابته التي صورت حيرته؛ فهو يكتب بعضا من البيت ولا يكاد 
يكمله حتى يمحوه ويبدله» ثم يلغي البيت كله بے المسودة الثانية» كآنه لا 
یقتنع بەء فيكتب (أعوى كما تعوى) ثم يشطب هذاء ليكتب بعده (ورأيت 
أشباح الرمام نوادباً) ثم یمود فيكتبه .3 السودة الأولي فقط: 
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أعوي كما تعوي الذئاب وطالما لطالعثك النار من أحشائي 

ويُخرج سهما من (طادا) كتب بنهايته (التهم الکلام مما آبان عوائي) 
ثم يكتبه بالمسودة الثانية بشکل جديد ؛ فغیر بالشطرة الأولى: 

ورأيت أشباح الرمام نوادباً لطالعتك النار من آحشائي 

البيت الثالث: هذا البيت الذي أثبته هكذا 2 المسودة الآولي والثانية : 

ولعدت تستحلي الحياة ونجتلي زهر النی 2 عمرك الوضاء 

کی غه مرا المسودة لرل کش هوق الشطرة الارن 
(تستملي حياتك دارعا)ء ثم شطبها وبجوارها عبارة مشطوبة هي: (تستحلي 
الحياة وبكي وترنحي) ومرة ثالثة (تستحلي حياتك دارعا زهراتها) ویجوارها 
عبارة (من زهر النی 2 مسنك) " "وکتب فوق الشطرة الثانية (تحملت ما يعي 
اللغات عوائى)» وباللهاية کتبه هكذا : 

ولعدت تستحلي الحياة نجتلي من زهر المني 4 عمرك الوضاء 


البیت الرابع والخامس: 
وتطب لي من ریق سحرك بعدما ذهب البلی بنضارتي وردائي 
وتشدني نحو الحياة وطافا زینتها لي ذ الحلة الحسناء 


هكذا کتبهما بالسودتین دون تعدیل فهو راض عنهما فقد عبرا عما به 

البیت السادس : 

هذا البیت یقول 2 شطرته الاولی: وتعید ما أخذ الردی من النهی» تم 
يشطب النهي ویقول: وتعید ما آخذ الردی لحطم» فهو يبدل کلمة مکان 
آخری ريما لانها تصور حالته النفسية وانفعاله الشدید أكثر بذلك الحادث 
(رناء آخیه) » ویقول 2 النهاية 2 السودة الآولي والثانية: 

وتعید ما اخذ الردی لمحطم لم يبق من نواك غير داء 

الوثبة / الجموعة الرابعة: 

جاءت هذه الوثبة 2 ستة آبیات صورت ذحکریات الشاعر عن آخیه. 
البیت الأول: بے السودة الأولى: 


(۱) غير واضحة في السودة. 
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قد كان 2 صبر المسيح وان يكن قد صبر الزمان علي اللأداء 
دف السودة الثانية: 
قد كان + صبر السیح وان یری قد صبرالزمان علي اللأداء 
لم أستطع قراءة هذه الكلمة بالمسودتين فکتبتھا هكذا (قد صبر) 
والفرق بين المسودتين ‏ كلمة (يكن / يرى). 
البيت الثاني: 
يا طالا طالعتنا بصياجة وطهارة كطهارة العذراء 
البيت الثالث: 
مرت حياتك بي كحلم عابر وشت حواشيه يد السراء 
البيت الرابع: بالمسودة الأولى: 
خيمته هزة حامت فيك الدنيا وروع صحوها قلما أدخلته .... 
2 الشطرة الأولى: شطب (خيمته هزة) أبقي (حامت فيك الدنيا). 
وچ الشطرة الثانية شطب (وروع صحوها) وكتب تحتها ڪلمتين لم 
آستطع قراءتھماء ثم شطبهما آیضا. وكتب بجوارهما (واستياست من 
غمرة الاغفاء) آشار بسهم لأعلى علي كلمة الاغفاء حيث كتبها هناك. 
آما 2 المسودة الثانية: فكتب البیت كله بصورة جديدة دون شطب هي : 
حلمت بك الدنیا فلما أوقظت واستيأست من لذة الاغفاء. 
البیت الخامس: 
حفظتك واعية الوجود أجل ما حفظت من الاباء والاناء 
البیت السادس: 
2 السودة الأولي: کتب بعضا منه» ثم شطب کل ما کتب. 
2 السودة الثانية: كتب البیت هكذا : 
مازلت منذ مضيت تملأ ناظري وخواطري قدسية 2 أعضائي 
الوثبة / الجموعة الخامسة: 
جاءت هذه الوثبة 2 خمسة آبیات تتحدت عن ذكريات الشاعر عن 
شباب آخیه» وفخره به 2 الاضي والحاضر. 
البیت الأول: 2 السودة الأولى: 
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وسكبت من ريق الشباب ولم أزل اسلو بفيض مدامعي سر وفائي 

جے المسودة الثائیة: 

وسكبت من ريق الشباب ولم أزل آهمي إلي أن غاض ماء وفائي 

ونستطيع الحكم على جمل الشاعر + مرحلة تكوين البيت وآثناء 
انفعاله بالفكرة؛ بأنها جمل مقطعة غير صحيحة التركيب غير واضحة 
المعنى يكثر فيها الشطب کآنها قصاصات من كلام يحاول الشاعر 
اصطیادها من عقله بقلمه؛ 2 (طار انفعال یغلب علی عقله فلا تتضع 
الفكرة تماما وهو یحاول معها عدة مرات حتی يكتبها بصورة صحيحة 
بعد أن تتضح هذه الفكرة 2 ذهنه» وهناك آمثلة كثيرة على هذا الکلام؛ 
منها هذا البيت الذي كتبه عدة مرات وصوب فيه عدة مرات يقول 2 
المسودة الثائیة : 

وسكبت من ريق الشباب ولم أزل آهمي إلى أن غاض ماء وفائي 

هذا بعد أن مر البيت بمراحل تكوين 2 المسودة الاولی؛ فهو يقول ج 
المسودة الأولی: (وسكبت من ريق الشباب لعله يروي ظماءك) وشطب ما 
کتب ثم کتب: (فهل يروي) ؛ وشطبها أيضأ وكتب (ولم أزل) وشطبها 
آیضا؛ وکتب 2 الشطرة الثانية (شکو بفیض مدامعي سر وفائي). 
وعندما ينتهي إلى رأي 2 هذا البیت يكتب رأس البیت أو مطلع البیت الذي 
بدأ به» ولا يريد لآن يغيره كأنه مفتاح البیت» أو ما سميته من قبل 
بالرکیزة. وهو (سكبت من ريق الشباب) كما حدث + البيت السابق» 
إنها فكرة ناتجة عن انفعال الشاعر تظل حائرة ومسيطرة عليه حتى تستقيم 
له الجملة والفكرة والبيت 2# النهاية . 

البيت الثاني: + المسودة الأولى: الشطرة الأولى: 

(وغدوت 2 حلق الزمان وعينه) وشطب (وغدوت + حلق) وكتب بے 
الفط دافا مق سوه لات كا ا جاو ادا 

وکنبه 3 السودة الثانية: - 

فغدوت 2 حلق الزمان وعینه وكفاية الأشجاء والأقذاء . 

نلاحظ أنه 2 السودة الولی 2 الشطر: الأولى منها قال (وغدوت 2 
حلق) تم آبدل من هذه الواو التي + آول البیت إلى فاء فقال: (ففدوت 2 حلق 
الؤفنان عه کف اسر لخاد 
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البيت الثالث: 2 المسودة الأولى: 

كتب البيت ثلاث مرات؛: فالشاعر حائر + اختيار أيهم یقول» وهي : 

١۔‏ فاضوا على إذا عويت لفقده ينحوا على إذا استفاض عوائي. 

۲ يشطب الشطرة الأولى كلها ويبقي علي (لفقده). 

۲ ثم يكتبها علي سطر جانب البيت (لا اللفظ يسعفني ولا وقفي). 

ويكتب (استفاض) 2 الشطرة الثاني مرتين (استنار) ومرة (عویت). 

ے السود: الثانية: 

یمحو الکلام الذي بالشطر: الثانية كلها ويكتب الشطرة بصورة 
آخری. 

لا اللفظ يحمل بعض آلامي ولا تلحوا فؤادًا لج 2 الاعواء 

البيت الرابع: 4 المسودة الأولى: 

يكرر الظاهرة السابقة. وهي شطب نصف البيت» ثم إعادة كتابته 
مرة ثانية» يقول: (سريع الصبا بك فاستوت آصالة) ثم يشطبه ويثبت بجواره 
(لم لا ألم تك) وهي عبارة تدل علي دهشة واستتکار. ثم يكب بالشطرة 
الثانية بے الحنايا خافتا متصايح الاسبال والأهوای بلا شطب. 

3 المسودة الثانية: 

سريع الصبا بك فاستوت آصاله العتماء بالزاهي من الأضحاء 

البيت الخامس: 

قد كنت ماضي الجميل وحاضري ومني تطل علي من أغدائي 

الوثبة / المجموعة الخامسة: 

جاءت الوثبة 2 عدة أبيات تحمل ذكرى لبو ومرح الشباب مع أخيه. 

البيت الأول: 

ها نحن والآمال تغمض جفنها عنا نسير إلي الرمي العتماء 

البيت الثاني: 2 المسودة الأولى: 

نلهو علي كف الحقول كقطرة رقصت كنسمة قدسية رفت علي غفاء 

بق المسؤودة القانية: 

نلهو علي كف الحقول کنسمة ‏ ربعية زفت علي غفاء 
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البيت الثالث: 
ترنو إلي الوادى وقد خشعت لنا أفياؤه فنضح 2 الأفياء 
البيت الرابع: + المسودة الأولى: 
مستشرفين إلي المدى فكأنما نظر الصبا 4 النظرة البلهاء 
2 الشطرة الأولى: شطب (بنظرة) وكتب فوقها (فکآنما) 
ف الشطرة الثانیة: کتب (يلهاء ۹٩‏ بالأعین البلهاء) ثم شطبها وکتبها 
كلها من جدید علي هذه الصورة (نظر الصبا بالآعين البلهاء) . 
ك السودة القانية.: 
مستشرفین إلى الدی فکاآنما نظر الصبا بالأعين البلهاء 
البیت الخامس: 
متواثبین علي الحقول کاننا آمالنا وثبت علي الأهواء 
کتب تحت (الأھواء) كلمة (الجوزاء) وهو ما آثبته 2 السودة الثانية. 
البیت السادس: 
هذا البیت لم يثبته بالسودة الثانية» ولا آدري ماذا فعل هذا! فقد شطب 
هذا البیت وهو يعني أنه ڪان يحوي فکرة عنده لکنها لم تکتمل؛ ولم 
تتضح 2 عقله فقام بالفاتها فشطب البيت كله. 
انا كبرنا ٭٭٭ رثا زمان وتفتحت 4# عيناك 
البيت السابع : 
ومنضیت طفو تضا وداهمنا الفا .مهارد ال غات وال خطاء 
البیت الثامن: 2 المسودة الأولى: 
طویت طفولتتا وسرت مع البوی وضریت لکن 3 هوى ونقاء. 
شطب طفولتتا وکتب فوقها مع الاضي. وشطب ضربت وحتب بجوارها 
ومضیت. 
اسو دة الغائية: 
هجع الزمان بها فسرت مع البوى ومضيت دوني 2 هوى ونقاء 
البيت التاسع: 2 المسودة الأولى: 
يے همة سهر شباب بدارها لبا وقد ومضت وميض الوحي + سيناء 
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يقول 2 الشطرة الآولى: (2 همة سهر الشباب بدارها) ثم یمود ويستبدل 
هذه الكلمات بأخرى فیقول: 2 همة سجد الشباب لہا) فاستبدل سجد 
مكان سهر وكتبها آسفلها. ولم یشطبها. وشطب كلمة (بدارها) ولم 

يق المسوةة الات 

استبدل كلمة الشباب بدلا من شباب؛ وكتبه هكذا : 

2 همة سجد الشباب لہا وقد ومضت ومضة الوحي 2 سيناء 

البيت العاشر: 2 المسودة الأولى: 

طالعتني بها أحلامي التي بها وأضاء لي آفقي شعاع النظرة النجلاء يقول 
الشاعر 2 الشطرة الأولى (طالعتني بها أحلامي التي بها) ثم يحذف كلمة 
(التي) لأن الجملة لا يستقم الوزن معها. 

3 السودة الثانية: غير كلمة طالعتني إلى طالعت . 

طالعث أحلامي بها وأضاء لي أفقي شعاع النظرة النجلاء 

البيت الحادي عشر: 

كتب شطرة واحدة» ثم شطبها: قد کان 2 عينيك تاريخ الورى 

الوقية 7 المجخموعة السادسية: 

تمثل هذه المجموعة وثبة جديدة تعبر عن اختلاط الماضي بذكرياته 
بالحاضر الذي يعايش فيه أخاه علي الرغم من موته فهو الحاضر الغائب . 

البيت الأول: 2 المسودة الأولى والثانية: 

مازلت منذ مضيت تملأ ناظري وخواطري وتدب 2 أعضائي 

البيت الثاني: 

ك المسودة الأولى: ذكر الشطرة الأولى من البيت ثم قام بشطبها؛ وأتى 
بيت آخر قد عدل فيه؛ فقال 2 الشطرة الأولى (وتسيل 4# آذني کانغام 
الورى وتخفق 2). و2 الشطرة الثانیة (2 من عالم وتسري 2 دمي). ثم 
کتب تحته (آفجاج آرض آم طباق سماء) ثم قام بتعدیله 2 المسودة الأولی 
والثانية؛ فكتبه بهده الصورة : 
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وتسيل 4 أذني بأشكال الوری أفجاج أرض أم طباق سماء 
البيت الثالث: 2 المسودة الأولى والثانية: 
فإذا ذوي الزهر المغدق 2 الضحى ألقاك 2 أضغاثه العجفاء 
2 هذا البيت يغير كلمة واحدة 2 نهاية الشطرة الثانية 2 المسودة 
الأولي وهي (أضغاثه الصفراء) إلى (ضفاثه العجفاء) . 
البيت الرابع: 2 المسودة الأولى: 
ألقاك مسحور السكينة فماذا هل أشرق من الأفق الحنين فطالما 
هذا البيت كتبه 2 هذه المسودة عدة مرات هي: 
١.ألقاك‏ مسحور السكينة فمادا هل أشرق من الأفق الحسن فطالما 
". ثم شطب عبارة (السكينة فماذا هل). 
۲ ثم كتب (ألقاك 2 نومي ويے صحوي وك الإصباء) ثم شطبه؛ 
وكتب أسفله (حزم الضياء) 
۶ وکتب تحت الشطرة ة الثانية ولم يكمله (أشرقت بالأقداس . ...( 
٥‏ ثم يكتبه 2 الرة الأخيره كاملا : ثم يشطب بعض كلماته: 
آلقاك 2 وهج النهار شعاعة غراء نورانية الأضواء 
وهي الصورة التي ارتضاها وسجلها 2 السودة الثانية .إنه بيت عجیب 
صور حيرة الشاعر بين انفعالاته الداخلية وقوالبه اللغویة؛ فهو يكتب البیت 
خمس مرات حتی یصل إلى الصورة التي پرتضیها. وقد کتب تحت الشطرة 
الأولي بالسودة الأولى» ثم شطب ما کتب (ألقاك 2 کسف الظلام 
مطلسما ڪالليل یۓ) ولم يكمل بافي البیت؛ ثم شطب السطر كله وکتب 
تحته (تصغي على مفارقا غلقتها من ظالم لم يؤتها)› ثم یشظبه ایضا 
البیت الخامس: 2 المسودة الأولى والثانية: 
وأراك ب اللیل العمیق سريرة کشفت إلى سرائر الظلماء 
2 السودة الأولي:كتب 2 وسط الشطرة الاولي منها کلمة وشطبها 
هي (أجل ما)؛ رس ادكه كله ين یقصد آنها بدل هتکت 
التي كتبها بجوارهاء وقد اختار كشفت وأثبتها 2 المسودة الثانية. 
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البيت السادس: 3# المسودة الأولى: 

2 الشطرة الأولى: کتب «ولطالا أصغى لصوت سيرتك) ثم شطبها 
وکتب فوقها (لبفي عليك وقد غدوت آحل) . 

وچ الشطرة الثانية: (تروي الرياح على همس الريح من آنباء) ثم شطبها 
وكتب (تروي الرياح علي من أنباء). 

۵٥‏ المسوةة الخانية 

لبفي عليك وقد غدوت آحل ما تروي الريح من أنباء 

البيت السابع: # المسودة الأولى: 

كثر 2 هذا البيت الشطب يقول: (وغدوت طيبا ما يزال جري الماء 
آلقاك) ثم یشطبهء ثم يكتب بجوار الشطب (یستباح شمیمه) و سطر 
لأعلى كتب الشطرة الثانية: (يذكو الشذی الفياح 2 الأرجاء) . 

2 المسودة الثانية: يكتب البيت من جديدة بلا تصويب أو شطب . 

وغدوت طیبا يستباح شمیمه يذكو الشذى الفياح 4 الأرجاء 

الوق /الجموغة السابعة: 

تمثل هذه المجموعة الآبيات التي وردت متفرقة علي جوانب المسودة 
الأولي وچ نهاية المسودة الثانية» وهي تصور نظرة الشاعر اليائسة للحياة 
فیراها قبيحة بدون أخيه. 

البيت الأول: 

انا منذ أن هتف الفنی جلالة ‏ من روحه تطفو مع الأحياء 

07 

البيت الثاني: 

أطفو علي قبح الحياة وخیرنا يهوى إلي أعماقها العمياء 

البيت الثالث: 
ضل الصباح فليس تعرض شمسه وترنح الفجر الحزين كأنه فر من الأهواء 
جاء 2 المسودة الأولي فقط» وکتب بصورة مبعثرة» وقد رفضه تماما. 

البيت الرابع: 2 المسودة الأولى: 

قد أخطات.فيك اعون وطلل. .“قد كان تعض عجائب الأخطاء 
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المسودة الثانية: 
إن أخطات فيك الفرب فعالی قد كان بعض عجائب الأخطاء 


البيت الخامس: 
لا تلق لي الصبر الجميل فبعدہ لا يستعان عليه بالتأساء 
البيت السادس: 


سأظل أبكيك الحياة» فان أمت وحفت دموعي من عيون رثائي 
البيت السابع: بے المسودة الآولي: 

وملائك الوادي البعيد تجمعوا بسحائب محمومة هوية الإرساء 
ے المسودة الثانية: 

وملائك الوادي البعيد تجمعوا (بسحائب''') ببخورهم 2 الغابة اللقاء 
البيت الثامن: 2 المسودة الآولي: 

قد عطروك لرحلة اشبه أبدية Es a‏ 

يق شوہ الثانية: 

قد عطروك لرحلة دهرية لمشئومة أبدية عدنية ساء]””" 

البيت التاسع: 2 المسودة الآولي: 

حملت مجامرهم أيام غلفت بالغيب 1 طفلا موعي لمسة الأفياء] (ٴ) 
شك المسودة الثانية: 

حملت مجامرهم أياد غلفت 1 ذو شي لمسة الأمساء] ^ 

البيت العاشر: بے المسودة الآولي: 

هاجتهم الحلي اسفشاومة فلا عماد ] ۲ 


2 السودة الثانية: هاجتهم الحلی یپ" 
البیت الحادي عشر: 


ما عالم الأشباح كيف آلفته ورقدت ‏ آظلاله الشلاء 


(۱) كتبها ثم شطبها. 
(۱) لا یوجد غير هذه الكلمات وهي لا تقراً۔ 
(") أغلب الكلمات لا تقرأ . 

(:) أغلب الكلمات لا ترا 

(ه) أغلب الكلمات لا ترا 

() كلمات لا ثقراً. 

(۷) فراغ بدون كلمات قط. 
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نتائج الدراسة والتحليل: 
وبعد دراسة هذه القصيدة 2 المسودة الأولى والثانية نرى أننا لسنا أمام 
شاعر يكتب شعراء بل إننا أمام حائك يحيك ثوبا من قماش مكون من 
عدة آمتار» یقوم بقصه لیصنم كوا فأمامنا 2 هذه السودة مجموعة من 
القصاصات» يأخذ هذه لیلصقها بهذه» ويلقي هذه جانبا لعله یحتاج الیها 
فيما بعد؛ یظهر هذا جلیا عندما یصنع مسودته الثائیةء فنري فیها كيف 
جمع ونسق ونظم وحاك لنا قصيدة جديدة منظمة منسقة من تلك الأبیات 
الترامية علي جوانب السودة الاولي دون ترتیب ولا تنسیق؛ وقد رحل عنه 
وهج الانفعال الأول» لکننا نفاجاً بأن للقصيدة بناء واضحا جلیا 2 ذهن 
الشاعر؛ فما خرج منه مبعثرا 2 آول وهلة مع ثورة انفعاله له آساس وتنظیم 
4 ذهنه آعاده علینا وآخرجه من جدید ك السودة الثانية» محافظا علي 
انفعاله الأول» فالشاعر يمر بمراحل مختلفة لانتاج قصیدته هي: 
مراحل إنتاج القصیدة: 
۱- مرحلة ثورة الانفعال والبحث عن الفکرة آو العنی: 
وفیها یقوم الشاعر باستثارة انفعاله» ثم يليس هذا الانفعال فکرة ما 
۲- مرحلة ظهور الفكرة علي الورق: 
وفیها یحاول الشاعر أن يعبر عن فکرته بجمل صحيحة لفویا» ویخاف أن 
تهرب منه» فیحاول أن یدونها. فیکتبها کتابة سريعة غير واضحة» وعلي أي 
شيء یصادفه» وقد تون الفکرة لم تتضح بعد. 
۳- مرحلة التصویب واعادة النظر: یقوم الشاعر باعادة النظر 2 آوراقه؛ 
وهنا یقوم الشاعر بعملیتین: 
آولا: تصویب لفوي لما کتب» فیصوب وینقح 2 ضوء قواعد اللغة. 
ثانیا: نمو فكري لانفعاله: فهو يصوب الجمل؛ وینقح الفكرة؛ لتصور 
عباراته بوضوح ما به من انفعال؛ فقد یضیف الشاعر أو یمحو آبیاتا بے 
قصیدته» بل یضیف آفکاراً لم یذگرها من قبل 3 هذه الرحلة. لبذا قد 
يعيد کتابة أبياته خ أكثر من مسودة . فهي إعادة صياغة ولبداع. 
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صراع الشاعر بين الانفعال واللغة: 

إن الشاعر 2 عملية إنتاجه للعمل الفني (القصيدة) يعاني من قيود اللغة - 
كما يرى كثيرون - ولكننا نقول: إن الشاعر يستفيد من إعادة الكتابة 
ومن معاناته عند الصيغة اللفوية» فهو بكتابته الأولى يقيد الفكرة قبل أن 
تهرب. و2 كتابته الثانية يتخير أقوي الألفاظ لمعانيه وأصح العبارات 
لأفكاره» و2 كتابته الثالثة يضيف أفكاراً جديدة؛ بعد أن يثبت علي 
أفكاره السابقةء ولبذا نستطيع القول: إن اللغة مرآة للنمو الانفعالي عند 
الشاعر بمراحلها المختلفة» ومن خلال إعادة النظر إلي التحليل السابق لہذہ 
القصيدة؛ نستطيع أن نرى شيئين: الأول الفكرة 2 مرحلة ولادتها ونموها 
حتى تستقیم. والثاني اللفة 2 مرحلة تكوينها وصب الأفكار والانفعالات 
فيهاء ونحاول أن نقف هنا مع اللغة ونستنتج من التحليل السابق للمسودتين 
بعض الملاحظات منها: 

أولاً: في الجانب الدلالي: 

إن الشاعر يبدأ جملة کاملة ‏ أغلبها متناسقة 2 الوزن مع باقي الأبیات 
.كما 2 الشطرة الثانية من هذا البيت (ألقاك 2 أضغاثه الصفراء)ء ثم 
يبدل هذه الكلمة الأخيرة بكلمة أخرى وهي العجفاءء لآن هذه الكلمة 
أقوى 2 التعبير عن المعنى» إذن فالہدف من التغيير هدف دلالي. 

ومثله إبدال هذه الكلمة من هذا البيت بعد أن كتب (وضربت) آبدلہا 
یکلمة (ومضت) هذا 2 بداية الشطرة الثانية من البیت» وهذا يعني أنه 
كان متجھاً نحو فكرة ما ثم عدل عنها إلى فكرة أخرى تحت تأثير 
الانفعال ما . 

وهذه الكلمة التي كتبها ثلاث مرات قال الشاعر: (يلحوا على إذا 
استفاض عوائي) فيشطب استفاض ويكتب استتار وتحتھا کتب (عويت) 
وعند اثباته 2 المسودة الثانية كتب شيئاً آخر» وهو (تلحوا فؤادا لج بط 
الأعواء). وهذه الكلمة من هذا البيت 2 الشطرة الأولى منه كتب (2 همة 
سهر الشباب) ثم شطب سهر وكتب: (سجد الشباب) مكانها . 

وأمثلة هذا كثيرة نحو شطرة هذا البيت (مالنا وثبت على الأهواء)ء 
ويبدل الكلمة الأخيرة على الجوزاء. ومثله هذه الکلمة 2 تلك الشطرة من 
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البيت: وتعيد ما أخن الردى من النهی: فأبدل كلمة (من النهى) بكلمة 
(لحطم)ء من هذه الأمثلة وغيرها نرى الجانب الدلالي وقد غير آلفاظه 
لتتناسب مع فكره وانفعاله . 

الحق أن كل تغيير أو تبديل 2 ألفاظ القصيدة هو نتيجة لتغير 2 انفعاله 
وتعديله؛ لهذا فكل تغيريحتاج إلي دراسة مستقلةء لأن وراء هذا التغير دوافع 
نفسیةء وعوامل اجتماعية وقيود لغوية آوجدته. 

ثانياً: في جانب التراكيب: 

نجد الشاعر يغير ے كثير من جمله حتى تعبر عن الافکار المتولدة 2 
عقله. والملاحظة الأولى على تلك الجمل آنها تتغیر 2 اطار المحافظة على 
الوزن والقافیةء فمن ذلك فوله: 

.١‏ (دعوت لو رد الرجام دعائي) تبدل إلى (دعوت لو أصغى ألبلي لدعائي)؛ 
والجملة متفقة مع سابقتها + الوزن والقافیةء مع تغيير 2 فعل الجملتين من 
رد إلى أصغى؛ كأنه لم يجد من يرد عليه فاكتفي بأن يجد من يسمعه؛ 
سواء كان الرجام أو آلبلي» فکلاهما جماد المهم أن يجد من یسمعه وقد 
جاء انفعاله حاملا فكرة واحدة 2 الحالة الأولى والثانية» وبناء الجملة 2 
الحالتین متطابق سوى إضاقة اللام الجارة إلى كلمة (دعائي)ء وإبدال الفعل 
(رد) بالفعل (أصغي) . 

۲ وك البيت الثاني غير تركيب شطرة الأولي يقول: (واحتجت آمواه 
البحار أذرفها ذرفاً) یحولہا إلى (واحتجت أمواه الوجود لأدمعي) لأنها تعبر عن 
انفعاله بصورة آقوي› ونلاحظ أن الجملتين صحيحتان لفویا» ولکنهما 
تحولتا من جملتين 2 الحالة الأولى لجملة واحدة 2 الحالة الثانية. 

۳ و2 هذا البيت تحولت الجملة الواحدة إلى جملتين 2 الشطرة الثانية 
يقول: (فترنحت .. سكرى بكأس سمر الصهباء) فحولہا إلى (فترنحت 
سكرى بكأس سجرت بدمائي) فنرى 2 العبارة الجديدة جملة مليئة 
بانفعال أقوى كثيراً من الأولى من (سمر الصهباء) إلى (سجرت بدماتی). 
فهي دليل على نمو الانفعال واتقاده» وتصويره لمرارة الآسى والحزن داخله . 

٤۔‏ وهذا البيت حار فيه الشاعر كما هو واضح من المسودة الأولى» فقد 
كتبه عدة مرات حتى انتهي إلي صورته الخیرت وهي:. 
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ولعدت تستملي الحياة وتجتلي زهر النی ب4 عمرك الوضاء 

نری 2 هذا البیت حيرة الشاعر ك التعبیر عن فكرة یحاول أن تولد 2 
عقله وقوالب لغوية متعددة یحاول أن يختار منها ما يعبر عن انفعاله. الا أن 
الفكرة الاساسية عنده ما زالت 2 البیت. وهي كلمة (ولعدت تستملی) 
فقد غير كثيرا 2 البیت ولم يغير هذه الکلمة (ولعدت) فهذا يعني أن 
الشاعر لدیه فكرة تحاول أن تتضح يے ذهنه وتلبس ثوبا لغویا صحیحا 
لکنها لم تنضج بعد » بل هو یحاول استجلابها وعصر ذهنه لاستخراجها. 

ونستطیع الحکم على جمل الشاعر 2 مرحلة تكوين البیت. وآئناء 
انفعاله بالفکرة؛ بآنها جمل مقطعة غير صحيحة الترکیب وغیر واضحة 
العني» يكثر فیها الشطب. كأنها قصاصات من کلام یحاول الشاعر 
اصطیادها من عقله بقلمه 3 إطار انفعال يسيطر علي عقله, فلا تتضح 
الفكرة تماما وهو یحاول معها عدة مرات حتی يكتبها بصورة صحيحة 
بعد أن تتضح هذه الفکرة 2 ذهنه. 

ونري من خلال هذا الشطب والتغییر مدی حيرة الشاعر بين انفعاله ولغته 
بقوالبها التي لا تواتیه» لقد مر هذا البیت بعدة مراحل حتي وصل الي صورته 
هذه؛ مما يدل علي معاناته ومکابدته بين الانفعال واللفة» والاصل 2 تلك 
الحیرة هو عدم وضوح الفكرة بذهنه على الرغم من فيض شعوره بها 
والکتابة تعحس کل تلك الحيرة» وهنه الراحل هي: 

أ . كلمة البداية ب2 أول البیت (ولعدت) وهي الركيزة التي ینطلق منها 
الشاعر لکتابة البیت؛ لہذا نجده يكررها مع کل تعدیل» ویجوارها كلمة 
آخري قد شطبها فور کتابتها هي (الحیا)» ثم آکمل البیت وشطبه بعد أن 
کتب (تستحلي الحياة وبکی وترنحی) 

ب . کتب نے السطر التالي تارکا فراغا لکلمة الرکيزة (ولعدت) 
وكأنه كررها هنا؛ وبداً یکمل البیت وهو (تستحلي حياتك ذارعا) فقط. 

ج ۔ وبعد أن جمع آفکاره ورتبها 2 اطار انفعال واضح قال البیت: 

ولعدت تستحلي الحياة وتجتلي نزهر النی بے عمرك الوضاء 

(الرکیز:) 
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إن الفكرة الأساسیة يے هذا البيت تبزغ مع هذه عبارة (ولعدت تستملي) 
فقد غير كثيراً ‏ البيت» لكنه لم يغير هذه العبارت. وهذا يعني أن 
الشاعر لديه فكرة يحاول استجلابها من ذهنه. فيحاول عصر ذهنه 
لاستخراجھاء فصارت هذه العبارة ركيزة للبيت ينطلق منها. فيكررها 
كلما صوب وعدل ك البيت؛ فهي دائما تصاحبهء لتذكره بالفكرة 
الأساسية للبيت التي يحاول الوصول إليها والتعبیر عنها؛ وتظل معه لتحفظ له 
وزن البيت الذي سيستكمله بها؛ فتفرض علي العبارات القادمة هذا الوزن 
وذلك الإيقاع» وتربطه بإيقاع الأبيات السابقة. 

ه. ومثال آخر علي ذلك؛ هذا البيت الذي كتبه عدة مرات وصوب فيه 
عدة مرات يقول 2# المسودة الثانية: 

وسكبت من ريق الشباب ولم أزل أهمي إلي أن غاض ماء وفائي 

لقد فعل هذا بعد أن مر البيت بمراحل التكوين 2 المسودة الأولى؛ فهو 
يقول 2 المسودة الأولی: (وسکبت من ريق الشباب لعله يروي ظماءك) 
وشطب ما كتب ثم كتب: (فهل بروي) وشطبها آيضا وكتب (ولم آزل) 
وشطبها آیضا. وکتب 2# الشطرة الثانية (أشكو بفيض مدامعي سر 
وفائي)ء وعندما ينتهي إلى رأي 2 هذا البيت يكتب رأس البيت أو مطلع 
البيت الذي بدأ به» ولا يريد أن يغيره لآنه مفتاح البيت» أو ما سميته من قبل 
بالرکیزة. وهو (سكبت من ريق الشباب) كما حدث 2 البيت السابق. 
إنها فكرة ناتجة عن انفعال الشاعر تظل حائرة ومسيطرة عليه حتى تستقيم 
له الجملة والفكرة والبيت بے النهاية 

٦‏ وحدث ذلك 2 هذا البيت 4 الشطرة الأولى منه (وعدت ف حلق الزمان 
وعينه) أن آبدل من هذه الواو التي يے آول البيت إلى فاء فقال: (فعدت 4 حلق 
الزمان وعینه)» ورغم هذا فإنه كتب الشطرة مع إبدال الواو فاء 2 المسودة 
الكانية؛ اما دق السودة الأون قد خيطب ا كلها رفن يحوت ایا هذا 
الشطب لبذه الشطرة من هذا البيت 2 المسودة الأولی علي الرغم من أنه أثبته 
خ المسودة الثانية وهو (ريع الصبا بك فاستوت آصاله). وهذا يعني أن 
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رح یت إلى المسودة الأولى وإلى ما سوہ هه ع ده وهذا يعني 
ایضا أن شطبه للبيت أو للشطرة لا يعني رفضها تماماء وإنما هي محاولة 
للبحث عن الأفضل وتردد بين القوالب اللفوية لیجد آفضلها تصویرا لانفعاله 
ا 

۷ وهذا البيت آیضا نجده حائراً 2 تركيب جمله وعباراته 2 المسودة 
الأولى (وتسیل 2 آذني كأنغام وكأنك) وقد شطب (کانغام وكأنك) 
وكتب أسفل منها (بأشحال الورى) وكتب تكملة البيت وشطبه (وتخفق 
4 من عالم وتسري © دمي) وكتب تحتها (أفجاج آرض آم طباق سماء) ثم 
کل البيت كما ف السووة الثانية قال فيه 

وتسیل 9 أذني بأشكال الوری آفجاج أرض آم طباق سماء 

۸ ۔ ولا حيرة أكثر من حيرة الشاعر هذه المرة؛ فقد كتب هذا البيت عدة 
مرات مع مراعاة الملاحظة السابقةء وهي أن الشاعر يبدا البيت بكلمة 
يعتبرها مفتاح الفكرة أو مفتاح البیت» ثم يكمل البيت 2 عدة محاولات 
سی شت و ره رمناسبة ب و یی تعن القكرة وضو 
لانفعاله» مرتكزا على هذه الكلمة (الركيزة) 2 مطلع البيت. فنراه 2 
هذا البيت يرتكز على كلمة (ألقاك) ثم كتب 2 السطر الذي يليه (ألقاك 
مسحور السكينة زار ''ھل) وقد شطب هذه الشطرة من البيت عدا كلمة 
(آلقاك) ثم کتب 2 السطر الذي يليه (آلقاك 4 نومي و2 صحوى و2 
الاحسا )۰ ثم شطب هذا كله وكتب أسفل قوس كلمة (حزم الصھباء)ء 
ثم كتب مرة أخرى (ألقاك 2 وهج النهار شعاعة غراء نورنية الأضواء) ثم 
شطب كلمة 2 وهج النھار)ء وكلمة (نورانیة) ثم كتب بعد ذلك (ألقاك 
.3 کسف الظلام بظلمة کاللیل ف ت ) ثم 7٤‏ 

نلاحظ من هذه الحيرة أنه لا یکمل كثيرا من الكلمات لأن معانيها لم 
تتضح 2 ذهنه؛ ولذلك نجد ألفاظها ناقصة. فلا یکمل كتابة كثير منها 
ويتراجع عنهاء إنها حيرة ‏ نفس الشاعر تنطق بها مسوداته» لكننا بعد 
مو ہا سک 


(۳) كلمة غير واضحة في المسودة لم يكملها. 
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هذه الحيرة نجده يكتب لنا البيت من جدید # المسودة الثانية» وقد اكتمل 
2 ذهنه» بعد أن جمع له من كل محاولة كلمة كونت جملة تصور فكرة 
واضحة ليقول 2 نهاية الأمر: 

ألقاك 2 وهج النهار شعاعة غراء نورانية الأضواء 

٩‏ والشيء نفسه حدث 3 البیت الذي یلیه. وقد جعل ركيزته فيه 
(وأراك)» قال: (وأراك 2 الليل العميق أجل هنا سريرة متكت كشفت على 
سراكر انظلماء) وقد شطب كا (اجل هنا) والفی (متکت) فقال: 

وأراك 2 الليل العميق سريرة كشفت إلى سرائر الظلماء 

0 7 1 0 :91 ہہ 
من جوانب إعادة بناء الجملة بالشكل الصحیح . 

۰ و2 هذا البيت لا تتغير الركيزة أيضاء ففي المسودة الأولى يقول: 
(حلمت بك الدنيا وورع صحوها فلما أوقظت واستيأست من غمرة الإغفاء) 
يشطب على كلمة (وروع صحوها) وكتب تحتها كلمة غير واضحة شطبها 
اننا بو كفا نه ا اس د اة ا شل کات تعجر اة 
(لذة) ثم كتبه همكذا : 

حلمت بك الدنيا فلما آوقظت واستیأست من لذ الاغفاء 

ونلاحظ عند استبدال کلمة مکان کلمة تکون الثانية مطابقة للأولى 
4 الوزن» ولکن الثانية - كما يرى - تکون آقوی 2 التعبیر عن انفعاله . 

۱ وهذا البیت الذي آبدل فيه الشاعر حرف مكان حرف یقول ك 
المسودة الأولى: (وقد أخطات فيك العون) و2 المسودة الثانية (إن أخطأت 
فيك المعون) فهو يبدل (إن) مكان (قد) فأبدل حرفا بحرف . 

١١‏ هذا البيت الذي سار فيه على معنى ثم غيره إلا من (الركيزة) فقال 
2 المسودة الأولى: (وملائك الوادي البعيد علياء بسحائب محمومة دهرية 
الإرساء) يعود ويكتبه بصورة آخری بالمسودة الثانية: 

وملائك الوادي البعيد تجمعوا ببخورهم يے الغابة اللفاء 
لقد حافظ على الركيزة (وملائك الوادي البعيد) ثم أبدل باقي البيت. 
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إننا ‏ نهاية هذه الجولة مع الشاعر بين مسودتيه نجد تغيرات كثيرة» بل 
تكد دف شوه اھت ایا بودي ان تسد شر کات تا هفل 
ضا أنه كتب بے المسودة الأولى أنصاف أبيات لم یکملھاء ريما لأنها 
أفكار لم تنضج بعد » أو لأنها عبرت عن أفكار عدل منها وهذا كثير بے 
مسودته الأولى . 

ونستطيع أن نجمل هذه الملاحظات يے النقاط الآتية 
۵۹ ا ۶ئ" 
۔ أن الشاعر يكتب جمله على مراحل حتى تتضح لديه الفكرة؛ فکثیراً ما 
يشطب ويغير لبذا الغرض . 
. أن الشاعر يغير 2 الحروف حسب معانيه لتكون أدق وأوضح. 
۔ أن الشاعر يكثر من الشطب دليلا على حيرته ي إيجاد آثواب لأفكاره: 
كيفك کھرا من أنصاف الأبيات لهذا السبب لعدم اكتمال الفکرة. فهي 
تعبر عن انفعالات ناقصة» قد يعود ليأخذها من جديد. 
. أن الشاعر يجعل كلمة مفتاح البيت أو ركيزة لا يحيد عنها ولو غير وبدل 
بر تقاط وم ایت الس ف ات 
. أن الشاعر 2 تغييره للجمل بالشطب التکرر. يمثل نموا للانفعال ووضوحا 
للفكرة 2 ذهنه . 
بأو اش اکا کی يحطس العافت کات تیا کا اس ده 
الثانية هذا دلیل على سرعة الانفعال الذي يسبق القلم. وقد یلفیها هو بزوغ 
فکرة لم تکتمل. فتبدو کتمتمة الانسان بکلام غير مفهوم عند انفعاله . 
أن الشاعر قد یعود ویثبت ما شطب 2 السودة الأولى» وهذا دلیل على شدة 
الانفعال وتضارب الافکار وكثرتها عند تصوير انفعال ما. ثم یعود 
ویتحسس ما کتب؛ فنجده (علي الرغم من أنه شطبه من قبل ) يأخذها لأنه 
يراها مناسبا لرآیه . 
۔ آن الشاعر رغم شطبه لكثير من جمله الا آنها متسقة من حيث الوزن 
والقافية مع آبیات القصيدة كلها 2 آغلب الاحیان ۰ علي الرغم من التبدیل. 
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ونستطيع أن نقول عن لغة الشاعر أثناء إبداعه؛ آنها 2 بدايتها لغة عرجاء 
یکٹر فيها الشطب والخطاً من حيث التراكيب والدلالات والأصوات 
والأبنیة؛ لآن الشاعر همه الأول إخراج انفعالاته بأيه صورة» ويحاول أن يقيد 
أفكاره خشية فرارها؛ فیسرع من فوره لتسجيلها متضاربة متضادة» ثم 
يعكف عليها بعد ذلك بالتصويب والتهذيب والتنقیح حتى تخرح + صورتها 
ال ارولو گھب ا سور اکن و يعرف ها اة الضاض د سويز ذلك 
إلا من كابد الشعر وتأرق منه؛ فكل محاولة جديدة لكتابة المسودة 
السابقة هي نظرة جديدة للعمل واستثارة جديدة للانفعال السابق بكل آلامه؛ 
ينتج عنها إضافات جديدة للأبيات» وتهذيب للانفعالات السابقة» واللغة هي 
عونه وآداته 2 هذا العمل ليس غیر» فيجب عليه امتلاكها لتكون أصدق 
.4 التعبير عمًا 4 نفسه من انفعال . 
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مع الشاعر محمود العالم وقصيدته (لا ولا) : 

مع شاعر آخر هو محمود العالم " نقف مع قصيدته هذه 2 مسودة 
واحدة» وتبيض ونلاحظ ےك قصيدته كثرة الشطب والتغییر فقد بدأ 
القصيدة بأربعة أبيات تم شطبھاء وقد كتبت جميعها بقلم واحد» وكتب 
علي ورقتين 2 الصفحة الأولي من الورقة الأولي آربع آبیات» ثم يتوقف 
قافو روسك وى ا هام فا ره ارس ان و من | لتقام 
بعنوان القصيدة» ثم آعاده من جدید » ووضع عنوانا هو (عجز !!) ونحاول هنا 
دراسة القصيدة من جانبیها النفسي واللغوي. 

أولا: الجانب النفسی: 

حوار مع د. سويف : . 

قام د. مصطفي سویف بالنظر إلى هذه القصيد: وتحلیل مسودتها 
والتبییض» ودراسة ما بها من شطب وتغییر وخطوط فاصلة بين الجموعات 
وکانت آولی ملاحظاته . 

١د‏ العنوان: 

يرى د. سویف أن الشاعر يمر بمراحل حتی یتضح له عنوان العمل. فهو 
یقول عند مقارنته بين مجموعة کتبت مرتین» وهي الجموعة الاولی أو الوثبة 
الأولى: یلاحظ آیضا أن الوثبة الأولی مکتوبة 2 بدء الصفحة الاولی» وهي 
قیر وک الا مسا اه ناکرا مه ای اھت سس قاس 
الشكلية العامة» فالبیت الأول والبیت الاخیر مکتوبان» وبینهما بیتان 
مکتملان وکلمتان هما بداية بيت ثالث » ومع أن الوزن لم یکتمل فانه 
على کل حال موجود الا 2 البیت الاخیر الذي فرض نفسه بشدة على ذهن 
الشاعر مما اضطره إلى أن يكتبه؛ وهو يشعر آنه لم يحن وقته بعد والقافية 

تقرة. الف من الیم الساكنة السبوقة يحركة فتح . 

وقد وضع الشاعر بعد ذلك خطأ صغیراء وشطب ما کتب ووضع بعده 
عنوان القصيدة ثم بدأ يكتب . 

ووضع العنوان دليل الوضوح؛ وقد جاء ذلك عقب كتابة الفقرة الاولی؛ 
يمكن أن نستنتج من ذلك أن وضع الفقرة الأولى قد أدى إلى زيادة الوضوح 
لدی الشاعرء أي أنه تبين اتجاه القصيدة ککل. 


- ۱/۸۲ - 


وأن الفقرة الأولى قد فرضت نفسها على الشاعر حککل. ال 
الأفكار والألفاظ المصفوفة يتقدم بها الشاعر ليدور حول فكرة معينة 

وكذلك نستنتج أن الشاعر لم يتقدم من العنوان إلى البناءء 7 على 
العکس تقدم من البناء [لی العنوان؛ ثم زاد البناء تقصیلا. فالفکرة العامة» 
قد وضحت له من خلال البناء . 

بعد العنوان کتب الشاعر الوثة الأولى مرة ثانية» مکتملة التفاصیل وقد 
تم البیت چیہ وتفیرت بعض الألفاظ 2 الأبيات الأخرى واستقر الوزن 
".نستطیع أن نستنتج مما قاله د. سويف ومما لاحظناه علي هذه المسودة أن 
هذا العمل تم من خلال عدة مراحل» ٠‏ هي : 

مراحل الإبداع بين اللغة والانفعال: 

المرحلة الأولى: الانفعال: 

80 9 شيا هر تور موا نكن تام وی کی من 
توازنه» فتبدو الأفکار غير واضحة أمامه. 

المرحلة الثانية: الكتابة المشوشة: 

۶۶۴ الشاهر ‏ / لكا تت ار هة افد .نكن دوق 
أفكار واضحة؛ وعند الكتابة تتضح الأفکار» ثم يبدو بعدها العنوان 
واضحاء وكما يقول د. سويف (وضع العنوان دليل الوضوح) وقد جاء ذلك 
عقب كتابة الفقرة الأولى ". 

المرحلة الثالثة: التصويب والإبداع: 

عند كتابة هذه الفقرة مرة ثانية يأتي دور الإبداع اللغوي مصاحبا لعملية 
تصويب البناء اللغوي» إذن فقد كانت المرة الأولی هي تسجيل سريع 
للأفكار حتى لا تهرب من الشاعرء و2 المرة الثانية يضعها 2 قالبها اللغوي 
الصحيح والشعري السليم من حيث الوزن والقافية بعد أن كانت غير 
مكتملة التفاصيل ولا الوزن . 

ومما يدل على فوران الانفعال لدي الشاعر» وطغيان الفكرة على عقله؛ 
آنه يسارع إلى تسجيل البیت قبل أن يتم آو يأتي موعده كما يقول د. سویف؛ 
)١(‏ الأسس النفسية للإبداع الفئ في الشعر خاصة» ۰۲۷4 ۲۷٢‏ . 


(۲) المرجع السابق» ۲۷ . 
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ولبذا يترك فراغاً كموضع لأفكاره الجديدة بين الأبيات؛ لذا يأتي الانفعال 
أولاء ثم تتضح الفكرةء ثم اللغة فيكمل بها البناء الشعري. 

وقد أشار د. يوسف إلى تلك الثورة الانفعالية التي دفعت الشاعر إلى 
كتابة ذلك البيت 2 نهاية الفقرة الأولى قبل أن ينتهي من كتابة الفقرة 
كلها . وكذلك كتابة كلمات من بيت آخر ولم یکمله. وكذلك وضع 
علامات تعجب أمام البيتين الأولين يقول وقد وضعت هذه العلامات أمام 
العنوان وأمام بعض أبيات القصيدة والظاهر أنها دليل شحنة انفعالية شديدة 
الوطأة"'". إنها ثورة الانفعال تفور وتهداً » وتسابق اللغة. 

" الانسياق وراء الية اللفظ: 

بو a‏ اق لوكت مات انا من قبس ھا اھ من تفرد اده 
ينساق مع الآلية اللفظیةء ينساق مع بداية تکون قد سيطرت على عدة أبيات 
قبل ذلك» ثم لا يلبث أن يستعيد الموقف فيشطب هذه البداية ويرجع عنها؛ 
وتتكرر هذه الظاهرة 4 عدة مواضع . 

بعد ذلك يمضي الشاعر بے كتابة الوثبة الثانية» وقد كتب هذه الوثبة 
مرتین» لكنه ج الرة الأولى تركها ناقصة. تتقصها بعض الأبیات» ثم أن 
ترتيب أبياتها ‏ المرة الأولى غيره 2 الثانیةء ويحدث أحياناً أن ينساق الشاعر 
مع الآلية اللفظية كما حدث بعد البيت الأول لكنه لم يلبث أن شطب 
اللفظ الذي كتبه وبدأ بداية آخری '". 

اما اہ سیت مو لاق الاب ال الاک اضا شی ميات واد 
الانفعال الذي جعله على مدى أبيات كثيرة يكرر الفاظاً بعينها ریما أریع 
نوات عق اث الو اكه أو مركن وها هذا ال لف الانفعال وا سا ف 
كي يأتيه بأفكار جديدة وآلفاظ غزيرة» وربما يقصد بآلية اللفظ هو 
الإيقاع الذي يفرض عليه تكرار هذه الألفاظء ويجعله - نتيجة لعدم وضوح 
الفكرة - یکررھاء ويقول الفاظاً مماثلة لبا ب2 الإيقاع آي ‏ الوزن دون أن 
تكون متسقة مع الفكرة أو أنها تضيف فكرة جديدة أو معنى واضحا 


(۲) المرجع السابق» ۲۷۷ . 
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ولہذا يسارع بشطبها وكتابة غیرها. بل إنه يحتار فيكتب أكثر من تعديل 
للكلمة فيكثر الشطب حول كلمة واحدة» ويعدل من ترتيب الآبيات بوضع 
سهم هنا وسهم هناك . 

۳ الخلاص : 

إن عملية الابداع بالنسبة للشاعر تمثل الخلاص من الانفعال والتوتر 
الداخليی» كما یقول الشاعر محمد الأسمر: وقد آخبرني بعض إخواني آنهم 
لا یجدون 2 صیاغتهم نا ینظمون أي عناء. آما آنا فأجد من ذلك الشيء 
اضق کے لكساول ا ا ات اس 4و تاكن ها و ها امت 
من الاتفعالات بسبها ۳ 

ان الشاعر يحمل داخله شحنة انفعالية شديدة الوطأة مما جعله يسرع إلى 
الكتابة» وهو يكتب لیتخلص من تلك الشحنة. ويري د. سویف أن تدخل 
الشاعر (آعني الأنا عنده) تتدخل أحياناء بأن یقصد قصدا لعرض النهاية 
قبل أن یکتمل الکل. 

ویرجع هذا التدخل من (آنا) الشاعر إلى أن بعض آجزاء الكل قد 
سد ھت سو ھا 0 اس کے ولا ES E e‏ 
تدفعه إلى توضيح الموقف» فيفرض الشاعر النهاية» ولكن يظل عنده دافم 
غامض فلا يقبل هذه النهاية (مجرد توتر يشعر بضغطه)ء وقد يدفعه ذلك 
إلى محاولة آخرى» كما حدث مع صاحب هذه القصيدة» وقد أكمل 
الکل. و التبييض لم يفصل بين جزئیه. وأخَر النهاية التي كان قد 
فرضها. 

ولا نستطیع أن نقرر هنا أن هذه النهاية قد فرضت نفسها عليه 2 ذلك 
الوضع البکر. كما حدت + آول وثبة من القصيدة والا لكان قد ترك 
اک ما مات فا ای ۱۱ 

إن هذا التعجل بالنهاية الذي يراه د. سويف هو محاولة للخلاص من ذلك 
الاتفعال» فهو يفرطن هله النهاية لیمجل بالخلاص من كلك الشحنة الاتفعالية 


(۲) الأسس النفسية للإبداع الف في الشعر خاصة ۲۷۷ . 
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التي تأرق عليه منامه» لكنه عند معاودة القراءة يُثار عنده ذلك الانفعال 
الذي ظن آنه انتهي. وهو لم ينته بعدء لہذا يعود من جديد ويضيف آبیاتا 
جديدة للقصيدة» ولذا فالنهاية الأولی لم تكن نهاية القصيدة كما يري د. 
سویف؛ اھ تم یتخلص هاا من هذا الانفعال؛ فقد عاوده مرة آخری: 
وجعله يكرر بعض الأبيات لجرد الترجیع أو استثارة الانفعال . 

(القصيدة كما کنبها الشاعر 2 مسودته الوحید:) 


كاك کے کت 
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رر 


ا دلت اف ہی د مھ بج 
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LOE‏ مني ما اقب ۳ ملک 1 
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۳۷۱ 
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ثانیا: الصراع بين الانفعال واللغة: 

القسم الأول من القصيدة (قافية القاف): 

جاءت هذه القصيدة علي قسمين الأول منهما جاء علي قافية (القاف) 
والثاني علي قافية (الباء) ونتناول هنا القسم الخاص بقافية القاف. 

الوثبة الأولى: 

لو قارنا بين المجموعة الأولى التي بدون عنوان والمجموعة الثانية بعنوان 
لعرفنا كيف بدا الإبداع عنده . 

4 المجموعة الأولى: يقول (كما يرتجف الر) ثم يشطب هذا ثم يكتب 
آربعة أبيات ثم يشطبها جميعا أيضاء وهي: 

كما تعصف الريح فوق البشيم ويرتجف الشيخ فرط البرم. 

كما يزحف الإثم فوق القلوب فيحمد فوق الجباه الندم. 

كما تتمشي الظلال الطوال بے خاطر حائر مدلہم. 

كذلك تعريت يا فتنتي بشط الحياة ولم أستحم. 

المجموعة الثانية: يكتبها مع إضافة بيت ووضع عنوان لپا عجز !۱ : 

كما ترقص الريح فوق اللهيب فیرتجف الشيخ فرط الہرم. 

كما يزحف الإثم فوق القلوب فيحمد فوق الجباه الندم. 

كما تتمشي ظلال الصباح 2 خاطر ساهر لم ينم. 

فما يكشف الصبح سر الحياة وما يكشف سر الندم. 

كذاك تعريت يافتنتي بشط الحياة ولم استحم. 

التحليل والقارنه: 

١‏ البيت الأول: 

نجده 2 البيت الأول (مقارنة بما یقابله 3 المجموعة الثانية)؛ قد غير 
كلمات أفعال وآسماء» فغير الفعل تعصف إلى الفعل ترقص» وكلمة البشيم 
إلى كلمة اللهيب» والفرق بينهما واضح 2 الدلالة على شدة الانفعال؛ فالریح 
تعصف بالرماد المتبقي من النار» أما التصويب فأكثر توضيحاً للانفعال» 
فيقول: (ترقص الريح فوق اللھیب)ء آي أن النار لا زالت مشتعلة ملتهبة والريح 
تراقصھاء أي تحرڪها› فالتغيير هنا دلاليا. 


-19.- 


 "‏ البيت الثاني : جاء كما هو: 

كما يزحف الإثم فوق القلوب فيحمد فوق الجباه الندم . 

٣‏ البیت الثالث: لم يكمله 2 المرة الأولى» وقد تركه تماما. 

۶ البیت الرابع: فقد غير فيه وكتب : 

كما تتمشي ظلال الصباح 4 خاطر ساهر لم ينم 

شطب حرف الجر (على) واستبدله (2) وآبدل كلمة الصباح مكان 
أطوال» وأبدل كلمة (ساهر) مکان (حائر)ء أي غير صفتين لكلمتين: 
الظلال والخاطر؛ ولم يبق الموصوفين» بل حول آحدهما من الموصوف إلى 
المضاف فقال: (ظلال الصباح) بدلاً من (الظلال اروا والثاني أبقي 
الموصوف وقال: (خاطر ساهر). ثم كتب بعده کلمتین» ولم يكمل البيت 
وشطبهما (كم تعرين) فلم تتضح الفكرة عنده فألغي البيت والکلمتین. 
شم کف ينا خی لم يكتبه 2 المجموعة الأولى وهو: 

فما یکشف الصبح سر الحياة وما يكشف الليل سر العدم 

ویبدو آن كلمة ظلال الصباح هي التي آوحت له فكرة البیت التاني آما 
الت الا نها شاو كما هو 

ولو آعدنا النظر إلى البیت الأخيرء والبیت الأول نجد أن الفکرة الأولى 
التي جاءته آول لحظة 2 انفعاله هي آصدق وآنسب لعنی البیت الأخیر» فهو 
یقول 4 الصورة: (کما تعصف الریح فوق البشیم). وهو یناسب حالته أو 
وصفه لنفسه (كذاك تعریت يا فتنتي) فالريح تعصف بالپشیم فتعري 


الأرض 

الوثبة الثانية: كتب هذه الوثية بعد المجموعة الثانية: 
وأدرحت أني علي قمتي أعاني الحريق ولا أحترق 
وناديت ناديت يافتنتي وناديت ناديت هل من نطق 
على قدميك عصرت وخبأتها خلف هذا النفق 
وعاينت كيف تفور فعاينت كيف يموت الشبق 
عبت اللهيب وذقت وكنت اللهيب ولم أحترق 


وجزت الغیوب ولست وكنت الغيوب ولم انطلق 
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تا لي 5 يا 59 نتي با! : اذ 5 ا 59 نتی كي ۰ لم أ جه 
فلا أنا جاوزت هذا المدى ولا أنا شارفت هذا الأفق 
آعاد كتابتها مع تعدیل 2 الصفحة المقابلة وأظنها المسودة الثانیةء هي: 


وادرکت أني علي قمتي 
فلا أنا جاوزت ذلك المدى 
فناديت ناديت يافتتتي 
علي قدميك عصرت الحياة 
وعاينت كيف تفور الحياة 
فلا أنا جاوزت ذاك المدى 
تلظیت يا فتن بالحياة 
وأدرحت أدرحت انی هنا 
التحليل: 


أعاني الحريق ولا أحترق 
ولا أنا شارفت هذا الأفق 
وناديت ناديت هل من نطق 
وخبأتها خلف هذا النفق 
أدرحت كيف يموت الشبق 
ولا أنا شارفت هذا الأفق 
فيافتنتي كيف لم أحترق 
بروح حطيم وقللب مزق 


ولو قمنا بدراسة الفرق بينهما لبدت لنا أشياء كثيرة» فقد كتب البيت 


الآول 2 المسودة والتبييض دون تصويب. 
التبييض» آي آنه ارتضاه دون تغييرء وهو 
أدركت أنى على قمتى 


لأنه كتبه دون خطأء. ثم نقله إلى 


۰ 
۰ 


آعاني الحریق ولا أحترق 


وكذلك البیت الثاني نقله کاملا دون تغيير 2 التبييض» ولكن وضع 
بينهما بيتا ثالثا. لكني أرى أن الترتیب كما جاءه مع الانفعال الأول أفضل› 


فالأبیات + ترتيبها الأول : 


فناديت ناديت يانفتنتي وناديت ناديت هل من نطق 


وك الترتيب الجديد قال : 
-١‏ أدرحت أني على قمتي 
؟"- قلا آناجاوزت المدى 
٣‏ فناديت نادیت يافتتتي 
٤‏ - على قدميك عصرت الحياة 
٥‏ وعاينت كيف تفور الحياة 
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آعاني الحريق ولا أحترق 
ولا أنا شارفت هذا الأفق 
ونادیت نادیت هل من نطق 
وخباآتها خلف هذا الأفق 
فعایفت كيف يموت الشبق 


هذان البيتان: الثاني والرابع كتبهما 4 وسط ونهاية القصید:. وهذا 
يعني أن الأبيات جاءته مع هذا الانفعال غير مرتبه. وقد رأى أن تُرتیبھا بهذه 
الصورة» وهو [عادة ترتیبها قد انفعل بها من جدید . 

وإلى جانب إعادة الترتيب فقد صوب ھ2 من الجمل 3 هذه الأبيات 
حتی عند تبییضها غير فیها. فقن احتار 2 الحرف (ك ۶ الشطرة الثانية 
من البیت الأول حتی 2 التبييض» وانتهي إلى (ولا)؛ و2 البیت الثاني احتار 
ك اسم الاشارة (ھذا)ء هل (هدا) آم (دلك)» وانتهي إلى اختیار (دلك) 2 
الشطرة الأولی والی (ھذا) 2 الشطرة الثانية» و2 البیت الرابع حذف 2 
الشطرة الثانية كلمة (أخفيتها) وآبدلہا (خبأتها) و2 البيت الخامس ایشا 
أبدل كلمة (تفور مكان کلمة (انتفاض)ء وكلمة (آدرکت) 2 الشطرة 
الثانیةء فوضعها مكان كلمة (عاينت) لأنه ذكرها ب أول الشطرة الأولى . 

ثم نجده يكرر البیت الثاني كاملا مرة ثانية 2 التبييض؛ ريما كان 
0 واوا | المعنى . 

ونعود للمسودة نجده كتب بیتاً وعدل فيه ثم نقله للتبييض بشكله 
الجديد : 

وأدركت أدركت أني هنا روح حطيم وقلب مزق 

وقد كتب 2 المسودة (فآدرکت) وأبدل حرف الفاء واواء وأبدل الشطر 
الثاني من (هناك قلب حطيم فرق) إلى (روح حطيم وقلب مزق) لماذا أعاد 
صياغة هذه الشطرة. بعد أن كتبها بتلك الصورة مع الانفعال الأول ٩‏ هل 
لأنه رأى 2 اللحظة الأولى للانفعال أن هنا 2 الشطرة الأولى يجب أن يقابلها 
2 الشطرة الثانية (هناك) 2 بدايتها ؟ ثم عاد ليعرفنا كيف هو هنا (روح 
حطيم وقلب مزق) وهذا أقوى 2 التعبير عن معاناته وانفعاله. وهذا عندي هو 
الرآي» ويأتي بعد ذلك 2 المسودة بيت حذفه وهو : 

حذفت حذفت هذا حتى المدى وشارفت شارفت حتى الأفق 
ولا أدري لماذا حذفه !! 
وبيت بعده كتبه 4 المسودة ولم يكتبه 4 التبييض» وهو: 
عبدت اللهيب وذقت اللهیب وكنت اللهب ولم أحترق 
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ریما لم يكتب هذا البيت ك التبييض لأنه رأي به مبالغة فحذفه عند 

تبييض القصيدة» وبعده كذلك بيت بالطريقة نفسهاء يقول فيه : 
وجزت الغيوب ولست الغيوب وكنت الغيوب ولم أنطلق 

إن هذين البيتين بهما كثير من الانفعال» لکن الشاعر رأى آنهما ربما 
يفهم منهما أن بهما نوعاً من الشرك» فالغيب لا يعلمه إلا الله وعبادة اللهيب 
مجوسية» فلذلك آعرض عنهما . 

ثم ننظر إلى هذه السودة 2 الصفحة التالتة. وقد آعاد الأبیات وأضاف 
الیها أبياتاً جديدة بانفعال آقوی. ینطبق مضمونه علي عنوانه. وهو (عجز) 
فكل ما یقوله الشاعر هنا يدل على أنه يشعر بالعجزء یقول : 
-١‏ فأعصرأعصر یا فتنتي وأعصر أعصر حتى الأفق 
۲- وأحيا وتحيين 2 وقدتي ونمضي ونمضي ولا ننطلق 
۳- ويا فتنتي کل هذي الدموع ويافتنتي کل هذا العرق 
8 على وشفيك اصب العياء فأملاء بینوعها التدفق 
٥‏ وأعري وتعرين يا فتنتي ويمعن البوي حتى یذق 
-٦‏ تلظيت يا فتنتي بالحياة ويا فتنتي كيف لم أحترق 
۷ فلا آنا جاوزت هذا المدى ولا أنا شارفت هذا الأفق 

إن هذه الآبيات تدل على العجز التام الذي يشعر به الشاعر؛ والإحساس 
بالعجز جعله 2 حيرة حتى عن الترتيب الآخير لأبياته» فهو يبدل ويغير فیها؛ 
وکذلك يتور يق کر ین کلماته. فیحول کلمة جه البیت الثاني إن 
(وقدتي) ويشطب الأولى وهي غير واضحة. و البيت الخامس يكتب كلمة 
العرق ‏ نهاية البيت مكان کلمة (الروح) . 

یهن ھا الہ ا فد متك ارد کات لاه رات يك البرية تكو 
(آعصر) آربع مرات 4 بيت واحد . وكلمة (نمضي) مرتين 2 شطرة واحدة؛ 
وكلمة (نادیت) أربع مرات 2 بيت واحد ایام وكلمة (آدرکت) مرتين .2 
شطرة واحدة» وهذا التکرار هو تأكيد على العنی الذي بداخل الشاعر 
وانفعاله به؛ ولا یعتبر عجزا لغویا عن التعبیر. ولکن هناك تغییر 4 بعض 
الحروف 2 البیت الثالث تحولت (فیا فتنتي) إلى (ويا فتنتي). 
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الوثبة الأخيرة: 

وك الوثبة الأخيرة - كما يسميها د. سويف - نجده يكرر بيتا سابقاً مع 
إضافة أبيات جديدة؛ يكرر نادي تناديت يا فتنتي ثم يبدا الوثبة أو الفقرة أو 
الانفعال الجدید؛ بعد أن أثار انفعاله القديم بتکرار هذا البيت» يقول بعده : 

-١‏ روحي لفاي وه قمتي صداي ولحن دمي النبثق 

٦‏ وحولي مراحب آلفاظه تراقص ترنیمه التسق 

٣‏ ولكنها إن أين نادیتها ونادیتها كيف لم تستفق 

-٤‏ أتنكر ما 3 دمي من لظي سوي رعشة الطرف والعتتق 

٥‏ أتنكر ألفاظي القائلات 2 غير ما لذة تستبق 

1- أتنكر معناتي معني الحياة معني التمزق معني الحرق 

۷- تساژلنا 2 محامي الفنوط ‏ ونجواءنا 2 مهادي العلق 

۸ سأهجر مروجها ما حییت وثم افترقنا ولم نفترق 

4# هذه الفقرة نجد كثيرا من التصویبات» فقد كان مكان كلمة 
(لغاي) 2 البيت الأول كلمة (صداي) ومكان كلمة (صداي) 2 الشطرة 
الثانية من البيت نفسه (لغاي) . 

وج البيت الرابع نجد حيرة 2 اختيار لفظة + شطرة الثانية (رعشة 
الطرف) فقد شطبها وكتب الجزع مكانها ثم شطبها وكتب مرة أخرى 
الظرف: 

وك البيت الخامس يشطب (ألفاظها الغائرات) ويكتب فوقها ألفاظي 
القائلات . 

وك البيت الثامن يشطب كلمة (عشقها) ويكتب مكانها (مروجها) لقد 
گار اتہر يعون فا هده الوم وه كليات قط ریا لام ساتھا كن 
اتضحت +2 هذه الوثبة مع انفعال شديد . 

ثم يبدأ فقرة آخری ولكن على قافية ثانیةء وهي الباء ويكثر + هذه 
الفقرة الشطب والحذف والتغيير وتكرار أبيات فقد كتب هذه الأبيات 2 
ثلاث ورقات» وكرر أبيات معينة 2 المرات الثلاث . 

القسم الثاني من القصيدة (قافية الباء): 

جاء القسم الثاني من القصيدة علي فافية الباء» وهذا القسم وضح حيرة 
الشاعر بين أفكار تتردد على ذهنه؛ فيكررها .2 شكل مجموعة من 
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الأبيات» يكررها فيزيد فيها 2 کل مرة ويكثر الشطب والحذف 
والاضافة. وقد كررها 4 مجموعات عدة مرات هي : 

أ ۔ ب4 الورقة الأولى: كتب بيتين وشطب منهم بيتا وكتبه مرة آخری بے 
الورك ا 

(اتفاووضت ان على فيد اعمالی اه تروی ولا اعدف 
؟- وما نضب الزيت يا فتنتي ‏ فمالزيالت تالا تشب 

ب وی الورقة الثانية: وهي المسودة التي كتب فيها أكثر الآبيات مع 
أبيات أخرى من القسم الأول (قافية القاف) ولكن مع شطب كثير فيها؛ فلو 
نظرنا إلى هذه المسودة نجد البيت الأول يمثل حيرة الشاعر 2 تكوين 
الشطرة الأولى منه» وهي (وأدركت آني على قمتي) فقد كتب (وآدرڪت 
أدركت أني 2 وحدتي) ثم حذف كلمة وحدتي وكتب أسفل منها (على 
قمتي) وحذفها أيضاً وقد كتبها عدة مرات . 

۳ فأدركت أني علي قمتي أعاني الفروب ولا اغترب 

و بے البيت الذي يليه قال : 

٤۔‏ فنادیت ناديت يا حدتى وراء الحجاب ولا احتجب 
شيوكاية بارس عرولا E‏ لوانت ها البيت الذي لم يغيره 
٥۔‏ تلهبت يا وحدتي بالحياة فيا وحدتي كيف لم ألتهب 

ثم يأتي البيت الأخير الذي كتبه ثلاث مرات 2 ثلاثة مواضع وهو: 

٦۔‏ وما نضب الزيت يا حدتي فما لزيالته لا تشب 

ج ‏ وتأتي أبيات أخرى 4 المسودة لم يثبتها بعد ذلكء وأكثر الشطب فيها 

نعرضهاء ثم نلاحظ التغيرات التي حدثت فيهاء يقول : 

۷ ونادیت ناديت يا وحدتي وناديت يا وحدتي لم تجب 
۸ بروحي لغاي و4 قمتي صداي ولمن دمي المصطخب 
۹ وحولي مواكب ألفاظه تراقص ترنيمه المستجب 
۰ ونادیت ناديت يا وحدتي ونادیت يا وحدتي لم تجب 
۱ فأدركت آني من وحدتي آعاني الفروب ولا اغترب 
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ثم يضع خطا بعد هذه الجموعة. ونلاحظ أن كثيراً من عبارتها قد قيلت 
3 الجموعة السابقةء ولكن على قافية القاف» فماذا يعني هذا ؟ هل يعني 
أن انفعالاته متكررة 2 الجزأين ولم يستطع أن يأتي بأفكار جديدة» فهو 
يقول (نادي تناديت يا وحدتي) وك المجموعة السابقة يقول (نادي تناديت يا 
فتنتي) ويقول 2 بيت بعده 2 المجموعة الأولى (بروحي لغاي وك قمتي) 
ويكررها نفسها 3 الجموعة الثانیة ويقول أيضاً (وحولي مواکب ألفاظه) 
رها یکا اھت ا 
د ثم تأتي المجموعة الأخيرة المليئة بالشطب كأنه لا يريدها وهي : 
۲ وا ت أن لصوتي صدي 
7۰ 7 فر ل 37 
۳ وك خاطري انهل رج ع الصدى 
سے ےو اللي يي او تکاله 
٤‏ فانص آنصت عل النهعي 
تحمل رؤى دي متغضسسرب 
۵٥‏ ف أحنو علي هوحياله 
ولي دا جدي دا غري ب النسب 
لقد أكثر الشطب 3# هذه المجموعة الأخيرة وكأنه يريد أن يلغيها رغم 
أنه أكثر التصويب فيهاء ففي البيت الثالث من هذه الجموعة نرى شطباً 
كثيرا ذ الشطرة الثانية. حيث كتب (يضيف صدي مغترب) ثم شطب 
يضيف وكتب (أضاف إليه صدي مفترب). وشطبها وكتب أسفلها (يحمل 
رؤي) وشطبها ويلي ذلك بيتان لم أستطع قراءتها هما: 
د تحار فى تسل ای الك يه 
۷ وما کان فيه غير صداي ....... الئشسب 
ھ۔ ثم الجزء الأخير 2 صفحة مستقلة 2 آخر القصيدة وهو عبارة عن 
آربعة أبيات سبق ذكرهم أوردتها بأرقامها 2 القصيدة» وهي: 
#دهادرخت آنے علي قمتي اعانی الفروب ولا افسترب 
٤‏ فنادیت نادیت ياوحدتي وراء الستار ولا احتجب 
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أبدل كلمة الحجاب التي الأصل بكلمة الستار 


خصائص اللفة الانفعالية عند الشاعر عامة وغبر الشاعر: 

بعد أن درسنا الانفعال» وما يحدث للانسان عند انفعاله من تغيرات 
مختلفة» وكانت اللغة أحد المظاهر المختلفة لهذا الانفعال فهي مرآة 
للانفعال» ورأینا كيف تكون لغة الانسان عند انفعاله2» وقد اخترنا لغة 
الشعر 2 مرحلة تكوين القصيدة:» وأثناء ثورة الانفعال عند الشاعر . 

فيكت ها یرنه ان رف ع عه تمي الات اوه انیم خاق 
اه کگتشتھ تا تاه و | مکنا فيا تیا امین 
تمیزها عن غیرها: صوتية وبنائية وتركيبية ودلالية واسلوبية إلى جانب 
وسائل آخری مساعدة نحو الاشارة بالید أو تعبیرات الوجه أو حركة القدم أو 
رعشة 2 الجسد أو سرعة بے الکلام أو ارتفاع 2 الصوت أو الشد: التي 
یرکزها التکلم مان هذه الكلمة الی جات آخر مهم جدا: هو عدم 
اکتمال کتیر من الکلمات نتيجة للاتفعال عند کثیر من الناس يما سس 
بتهتهة الانفعال فهي تعبر عن شحنة انفعالية لا تجد كلمات تعبر عنها؛ 
مس کل روف مقت راسك وهو يشبه ما وجدناه عند بعض 
الشعراء من تكرار كلمات بعينها 2 بيت واحد عدة مرات أو كتابة حرف 
من كلمة قد يستكمله أو يلغيه . 

أولاً: الخصائص الصوتية : 

HASLER للقت‎ DS O dE 
متکلم» ولبذا کانت الظواهر الصوتية آکبر وسيلة للتعبیر عن الانفعال»‎ 
وهو يكون + اللغة المنطوقة أكبر عنه 2 اللفة المكتوبة» فنجد 2 اللغة‎ 
المنطوقة ارتفاعاً 2 الصوت وسرعة بے النطق والخصائص التنفيمية التي‎ 
تظهر بوضوح من خلال الضفط على مقاطع معينة ومط مقاطع آخری؛ مع‎ 
وجود النبر الخاص بهنه اللغة» الخاص بهذا التکلم» فقد يكين التکلم من‎ 
نبره العتاد وتنفیمه العروف لیعبر عن انفعال السخرية آو الفضب أو غیره.‎ 
. کل هذا حسب الوقف الانفعالي وطبيعة الشخص النفعل‎ 
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ما اللہ المكدوية وو اتال تمن على لرك ےا اس عن 
الانفعال فإنها تستخدم وسائل أخرى يظهر من خلالہا هذا الانفعال مثل مط 
بعض القاطع أو تقصير الحرکات الطولية أو تطویل وت القصیرة» أو 
کتابة حرف من كلمة دون استكمالبا - كما رآینا عند بعض الشعراء - 
هذا نتيجة الانفعال الذي يجعله یکتب بداية الکلمة ولا یکملھاء بل 
يكرر الصوت أو الحرف أكثر من مرة تیدا السیب. وهو + هذا پشبه 
(نيفية) اکسا تسمل سے کول کی امن الك واه بل ينطق صوتاً 
أو صوتين من الكلمة ويكرر هذا الصوت أو الصوتين لأنه 5 لشدة 
انفعاله لا يستطيع التوفيق بين اللفظ والفكرة أو المعنى الذي ب4 رأسهء 
ولبذا فهو يكرر هذا القطع عدة مرات: وهذا ما یفعله الشاعر آیضاً حین 
ماوع وی اتکی ولا يكيل تاو رٹک اتہر 
يثبتها عندما تتضح # ذهنه. 

ثانياً: ا لخصانص البنانية: 

ریعدت نضا اة الكلمات تغيرات نتيجة للانفعال من إضافة سوابق 
ولواحق 3 الکلمات وأبنية تتفیر صورتها کتشدید هذا الفعل غلق إلى غلق 
2 قوله تعالى: (وغلقت الأبواب) یقول الامام القرطبي بے تفسیر هذا : (وغلقت 
الأبواب) غلق للکنیر. ولا یقال: غلق الباب ٩‏ وأغلق يقع للكثير والقلیل''ء 
وهذا يعني آنها كانت 2 انفعال شدید » وقد عبرت هذه الصياغة عن ذلك 
الاتفعال. 

بل إن الاتفعال © اللغة النطوقة قد يؤدي أحياناً إلى ظهور آبنية جديدة 
وصیغ نسمع عنها نتيجة للانفعال» قد تلقی قبولاً ‏ الجتمع اللفوي فتشيع: 
0 ت007ھ فتموت 2 مهدها. بل إن القیاس الخاطی يلعب دوره بشدة 
2 لغة المنفعل؛ فيقيس 4 عجالة كلمة أو صيغة عليها فينطق بصيغة مشابهة 
أو مماثلة لما قبلها وهي نفسها جديدة لما هو معروف ومسموح به + العربية . 

و2 اللغة المكتوبة نجد تغيرات كثيرة 2# الآوزان والصيغ وهذا يظهر 
بوضوح ب لغة الشاعر؛ حيث يُقيّد الشاعر فيها بقيود الوزن والقافية فنجده 
(۱) تفسیر القرطبي» ۳۳۹۲/۵ . 
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يغير 2 كثير من الکلمات: بل إنه يبدل ويغير عدة مرات حتى یجد الكلمة 
التي تناسب المعنى الذي بك رأسه والوزن والقافية التي یسیر عليها كما رأينا 
© العرض السابق؛ وهو ے محاولكة هذه کو اتا وأبنية جديدة . 
ثالثاً: الخصانص التركيبية: 
وج هذا الجانب تبدو بوضوح خصائص اللغة الانفعالية من حيث النوع 
وره التتكوينم: “مهد ها نك اقافتا ا جيذ قصيرة» وقد تكون 
کافس و کا متا یکلا کی اش جات اسان 
شا تساه مق اما ارات یھو E‏ قعل مق اخ تا نتتان 
غيرها. فا متكلم يستطيع أن يعبر عن الفكرة بوسائل مختلفةء هذا من 
جانب ومن جانب آخر قد تسقط منه كلمات نتيجة للانفعال وتبدو الجملة 
تافص هو 
ارس اس A‏ اتا تا سد سا سيق نت ارےتت 
الشعراء يقوم بتغيير کثیر من الجمل؛ وهذا الأمر یتم ب كثير من الصور 
منها تحويل جملة إلى جملتين» وقد يبدل حرف عطف أو حرف جر + داخل 
التركيب أو قد يبدل فعلاً مكان اسم؛ فيتغير تركيب الجملة أو قد يبدل 
تركيباً كاملاً مكان آخر لأن الثاني يعبر عن انفعاله آکتر» كما أنه 
يفيو فعا کاعل كن ون الان بكي ييه كلا وقول انس د 
عفوية وتلقائية تامة» بل یکتبها ك مسودات ویعید النظر :ليا لبذا کانت 
حيرته أكبر» حيث يعيد كتابة الجملة عدة مرات لانه آمامه فرصة 
للاصلاح والتتقیح. 
هذه أمثلة مختلفة على التغییر والتبدیل 2 الترکیب: 
-١‏ ابدال ترکیب مکان آخر كما ب هذه العبارة (آنا لا آخون مشاعري) 
آلا راا 
۷- اقل كان س نكي دق هدر اکسا كر ينكاس شرا تضهن 
إلى (سکری بكأس سجرت بدمائي) . 
٢‏ ابدال فعل وفاعل مكان فعل وفاعل (دعوت لو رد الرجام دعائي) إلى 
(دعوت أو آصفی البلی لدعائي) مع بقاء الفعل الا صلي للجملة كما هو 
وبقاء الفعول به 2 الجملتین كما هو . 


و 


4- تحويل جملتين إلى جملة واحدة. فهو يحول هذه العبارة (واحتجت آمواج 
البحار أذرفها ذرفا) فهي مکونة من الفعلين احتجت وآذرفها فحولہما 
لجملة واحدة (وأحتجت أمواه الوجود لأدمعى) 

و امل تیر كاف تیه ااه تقول تفای ستجور 
السکینة) تحولت ا عاف وهج النهار) . 

1- استبدل حرف جر مکان آخر نحو (علی) إلى (إلى) + هذه الشطرة 
(کشفت إلى سرائر الظلماء) . 

۷ استبدال حرف مكان حرف نحو (قد أخطأت) تحولت إلى (إن أخطأت) 

۸- استبدال فعل بفعل آخر (ضريت) آبدلہا كلمة (ومضيت) 2 هذه 
القصيدة . 

۹ إبدال الجار والمجرور نحو هذا البيت (وتعيد ما آخذ الردی من النهى) 
تحول إلى (وتعيد ما آخذ الردى لمحطم) فحول الجار والمجرور إلى جار 
ومجرور آخر من النهى > لمحطم . 

۰ حذف الاسم الموصول لأن الوزن لا يستقيم به نحو (طالعتني بها أحلامي 

التي بها) تحول [لی (طالمت آحلامي بها واصار لي) . 
هذه التغیرات بأشكالما الختلفة من اکمال جمل ناقصة وابدال جملة 
مکان آخری وفعل مكان اسم أو فعل بفعل وغیر ذلك توضح أن التركيب 
غير مستقر 2 ذهنه؛ لبذا فهو فابل للتعديل نتيجة لانفعاله؛ أي أن اللغة 
ال توم تنل کی مسا کی > اکان بس کون 
بی رت وإن كل حوار انفعالي لو أعيد النظر إليه بعد 
ذکره لكان له وضم آخر کما یفعل الشاعر الذي ینقح شعره» آما اللغة 

المنطوفة فتکثر فیها الجمل النافصة والقصيرة والحروف النافصة . 

جانب الدلالة : 
وهذا الجانب یظهر فیه الاتتمال آو خصائص اف الانفعالية موصو 

حيث يكثر التغيير والتعدیل فقد رآینا 2 لغة الشاعر كثرة التفییر 2 

الألفاظ التي ينتج عنها تغيي ر الدلالة» بل إننا نری الشاعر يغير اللفظة آربع 

مرات 2 سبیل الوصول إلى اللفظة التي تناسب الفكرة . وکما رآینا - فان 
ات 


الشاعر یکتب .3 اللحظة الأولى لانفعاله ثم يعيد النظر فيها فيغيرهاء وهذا 
يعني أن ما كتب 2 المرة الأولى هو نتيجة للانفعال؛ وأما ما أعاد النظر إليه 
وصححه هو لغة العقل وليس لغة الانفعال» أي هو يغير لغة التو واللحظة 
الانفعالية لتوافق لغة المجتمع ولتحقق الہدف من اللغة؛ وهو التوصيل ونقل 
الأفكار بين آفراد المجتمع . 

وهذا ما نراه بصورة أوضح 2 اللغة المنطوقة حيث يتكلم الإنسان 2 حالة 
الانفعال بألفاظ كثيرة قد يكون بعضها غير واضح العنی» بل إننا نسمع 
الانسان المنفعل يقول عندما تهداً ثورته (لقد خانني التعبير) أي أن اللفظة التي 
اختارها ونطق بها أثناء انفعاله لم تكن صائبة وتحتاج إلى تعديل» لأنها لم 
توضح ما 2 عقله وفکره وأن انفعاله أضاع عليه الاختيار الصحيح للفظة 
المعبرة بدقة عما 2 عقله من فكرة . 

لكنها - أي اللغة المنطوقة - تستعين بوسائل كثير - أشرنا إليها من قبل 
لكي توضح الفكرة التي تریدھاء كتقطيب الوجه وغمز العين» وإشارة 
اليد وغيرهاء حيث لا تنطق الكلمة مستقلة 2 اللغة المنطوقة فهي تحمل 
دلالاتھا ہے الأشیاء المحيطة بها صوتية وغير صوتية وهي تعبر عن 
المعني - غالبا - بدقة وأحياناً يخون اللفظ المتكلم أو يخطئ التکلم بے 
اختيار اللفظة المعبرة . 

وچ النهاية يمكن القول: إن اللغة الانفعالية (منطوقة ومکتوبة) لہا 
خصائصها التي تميزها عن غيرها عن الحديث العادي أو لغة عامة. وأن هذا 
العمل يحتاج إلى عمل آخر يقوم بدراسة لغة الانسان 2 حياته اليومية» التي 
تحمل مظاهر تنتهي إلي الانفعال» فاللغة لا تخلو من وجود الانفعال . 
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